نظرات في كتاب ((إعراب القرآن)) اتلطبؤع بهذا العنوان والمنسوب إلى 
الإمام أبي القاسم إسماعيل بْنَمِكَمَدرِبِن_الفضيل القرشي الأصبهاني 
الملقب بقوام السنة 
تحقيق الدكتورة فائزة عمر المؤيد 
المطبوع سنة 1410ه- 1990م 

هذا الكتاب كتاب قَيّم في بابه» وله قيمة ترائية أيضاً بحكم تقادم زمنه الذي الف 
فيهء وقد قامت بتحقيقه والتعليق عليه الباحفة الفاضلة الدكتورة فائزة عمر المؤيد 
مشكورة. فأسدت إليه والى المكتبة الإسلامية وإلينا خيراً فير فجزاها الله أحسن 
الجزاء. وقد كان من أهم غاياتها في ذلك كما ذكرت في التصدير للكتاب وبيان 
دوافع العمل: أن أقدم للمشتغلين بعلوم اللغة العربية عالما كان إمام وقعه. وأستاذ 


الحكمة ل سس 0- 


للف ت 
علماء عصره وقدوة أهل السنة في زمانه, ألا وهو «قوام السنة) مؤلف هذا 
الكتاب). 


فاح 


في عملها هذا حريصة على أن تقدم إلى المشتغلين بعلوم العربية مؤلف 
الكتاب أكثر من حرصها على تقديم الكتاب نفسه وذلك لما قام في النفوس من 
تقويم أهمية الكتاب بتقويم مكانة مؤلفه, حتى كان في المؤلفين من يستعير بعض 
الأسماء اللامعة لكتابه. أو يستعيرها له الوراقون رغبة في ترويج الكتاب ووصوله إلى 
أكبر عدد من القراء. 

ولقد أدرك بعض طلبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ما في نسبة هذا الكشاب 
إلى الإمام امحدث أبي القاسم «قوام السنة» من مجافاة للحقيقة ومجازفة في هذه 
النسبة» وني هذا الصدد بعث إليّ بعضهم برسالة“ تتضمن ن بعض عناصر الشك التي 
تجعل القارىء غير مطمئن إلى نسبة.إلكتاب إلى من تسب إليه» وقد وصلتني مع 
الرسالة صورة عن الغلاف وأخخرئ عَتيَ/اللمحة الموجزة التي قدمتها امحققة عن 
الكتاب ونسخته الوحيدة التي-اعتملدتهاف التحقيق. 

وما جاء في الرسالة ما بنى عليه الباحتان الفاضلان شكهما في نسبة الكتاب: 

-١‏ أن قوام السنة الأصبهاني الذي نسبته إليه احققة الدكتورة فائزة المؤيد لم 
يدخل مصر قط. فكيف يروي بها عن الحوني؟!. 

-١‏ كما أن مؤلف الكتاب يُؤول جميع الصفات الواردة في الكتاب كالرجة 
والإستواء... اخ وقد عرف عن قوام السنة أنه على منهج السلف في الصفات» بل 
هو من كبار امحدثين. 


الشيخ الحسن بن عبد الرحمن العلوي, والشيخ حسن بن عبد اهادي حميعو- 
ولدي أصلحه الله من المجامعة الإسلامية بالمديتة المنورة. 


- للح الحكمة 


الا 


ددح كك نرات ني كتاب !عراب القرآن 

“- وما يقوي الشك في خطأ صنيع الدكتورة ما ورد في «الفهرس الشامل 
لمؤسسة آل البيت «مآب» حيث ورد بعد ذكر الكتاب: لقوام السنة «تخمينا» 

تلك هي أهم العناصر التي جعلت الباحنين الفاضلين لا يطمئنان إلى سلامة نسسبة 
الكتاب» وهي عناصر تعتبر من أهم المداخل إلى قراءة متأنية للكتاب؛ فلعل فيه 
عناصر أخرى تساعد علي الحكم من جهة: وتقرب القارىء من معرفة الحقيقة بعيداً 
عن التسرع والإستعجال. 0 

وما كان القيام بهذه القراءة الفاحصة يقعضي مني الحصول على نسخة من 
الكتاب المطبوع فقد طلبت من الباحئين الفاضلين إمدادي بنسخة من الكتاب ففعلا 
مشكورين. وهكذا بدأت انطلاقتي في البحث مزوداً بالعساصر الأولية التي أمدني 
بها صاحبا السؤال» فكانت هذه الخطوات التي سيرى القارىء الكريم في كل 
خطوة منها إضافة جديدة تساعد على الإقتواتك,من المدف إلى أن نصل معه إلى ما 
نعتقد أنه الصواب مستعينين بالله. 

كانت الخطوة الأولى في البحث أنئ.حين تأملتٍ ورقة,العدوان التي تمل في العادة 
موضوع الكتاب وجدت العنوان هكذا «إعراب القرآن» تأليف أبي القاسم 
إسماعيل بن محمّد بن الفضل القرشي الأصبهاني الملقب ب «قوام السنة» فرجعت في 
الحال إلى كتاب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة لمعرفة 
ورود اسم المؤلف في المؤلفين في موضوع إعراب القرآن» فوجدت المؤلف يذكر في 
حرف الهمزة”2 تحت عدوان «إعراب القرآن» جماعة ممن ذكر أنهم أفردوه 
بالتصنيف فذكر منهم الأئمة: مكي بن أبي طالب القيسي رت ۳۷٠ه)‏ وأبا الحسن 
علي بن إبراهيم الحوفي رت 40ه)... وهكذا إلى أن ذكر: الإمام الحافظ قوام 


(1) كشف الظبرن (۱۲۳-۱۲۳۱/۹). 


-) 2 سح‎ e 


كع ف لم ون له ل ا 
السنة أبا القاسم إسماعيل بن محمّد الأصفهاني رت ه"ده). 


فقلت في نفسي: هذه بداية الطريق نحو الوقوف في صف ما حققته المحققة 
الفاضلة في صحة نسبة الكتاب» فالإسم الموضوع على الغلاف يشهد له الآن هذا 
الوارد في أهم كتاب يتعلق بتحقيق أسماء المصنفات ونسبتها إلى المصنفينء وذلك ما 
يزكي حكم انحققة ويدعم موقفها حتى الآن في نسبة الكتاب. ا 

ثم عدت في الخطوة الثانية إلى قراءة ما كتبته امحققة الفاضلة تحت عنوان (محة 
موجزة عن الكتاب» فوجدت أنها تحدثت عن الأصل الذي اعتمدته في التحقيق» أو 
على الأصح عن الصورة التي اعتمدتهاء وهي صورة مأخوذة عن الأعصل المخطوط 
الحفوظ بمكتبة «(شستربتي» بإيرلددا تحت رقم 6" وذكرت أن هناك مصورتين 
أخريين عن هذا الأصل بكل من الرياض ومكة المكرمة, غير أن مما يؤسف له أن 
الأصل والمصورتين جميعاً تفعقد شيئاً.مهماً هو صفحة العدوان: ثم قالت الباحفة: 
«والذي زاد الأمر سوءاً هو أن الصيقِحة/الأولى من هذه النسخة في مستهلها ما 
يلي: فاتحة الكتاب مدنيةء والبقرة مدد وآل عمران مدنية... أي لم يذكر فيها ما 
اعتيد أن يذ كر في معظم المحطرطات» وهو مصتف الكتاب أو كنيته أو لقبه أو أمر 
آخر يهدي إلى معرفة المؤلف. وهكذا لاحظت الباحئة أن لا سبيل لديها إلى تحقيق 
اسم الكتاب أو معرفة المؤلف إلا «بتلقف الإشارات والملاحظات التي قد ترشد إلى 
مؤلف الكتاب»: قالت: «فقمت بقراءة نص الكتاب عدة مرات استطعت بعدها أن 
أحدد القرن الذي عاش فيه المصنف» وهو أواخر القرن الخامس الهجري دلني على 
ذلك أنه جاء في الكتاب «سمعت أبا محمّد مكي بن أبي طالب بعض شيوخنا 
يقول:... ولا شك في أنه يقصد أبا محمّد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفي مسنة 
7ه ... وبما أنه ليس بين القيسسي وبين مؤلف الكتاب سوى راو واحد فقط 


وق 9g‏ - الحكمة 


n‏ نظرات فی كتاب إعراب القرآن لا 


فيكون صاحبنا من علماء القرن الخامس الهجري'). 


وقد حاولت الباحثة إقناع قرائها بوجود واسطة بين مؤلف الكتاب وبين الإمام 
مکي بن ابي طالب المذكور» وذلك بضبط تاء الفعل «سمعست» بالسكون وضبط 
«بعض» بالضم على أنه فاعل لفعل «سمع» فتكون العبارة في هذه القراءة الجديدة: 
((سمعت بعضُ شيوخنا أبا محمّد مكي.. » وسوف نرى أن هذه القراءة في غاية 
السقوط بقطع النظر عما بها من ركاكة وامتكراه من جهة العربية» وذلك أن 
امؤلف كما سترى -سيصرح بسماعه من أبي محمّد مكي تصريعاً لا سبيل معه إلى 
هذا العمويه. 

وقد بنت الباحثة على هذه المقدمة الفاسدة جملة أخرى من الإسعنتاجات الواهية 
فقالت: «أضف إلى ذلك أموراً أخرى تبت أن مصنفه من علماء القرن الخامس 
الهجري منها: 

أولاً: أسلوب المصنف وطريقته. 


ثانياً: اعتماده شواهد الشعر التي اشيج به قدامي المصيفين كشعر رؤبة والعجاج 
وذي الرمة وامرىء القيس وجرير والفرزدق وغيرهم. 

فال اععماده أقوال وآراء علماء النحو والصرف منذ الخليل وسيبويه إلى القرن 
الخامس الهجري» بل لم يرد في الكتاب كله ما يشير ولو إشارة إلى عَلّم قد عاش بعد 
هذا القرن). 

أقول: هذه هي العناصر التي اعتمدتها الحققة في تعيين عصر المؤلف» ونحن معها 
حتى الآن في حاولة الإقتزاب من الحقيقة, ولكننا نجد أنفسنا مرغمين على التوقف 


)١(‏ مقدمة التحقيق -ز-. 


الحطرة هسح 2 - 


ةذ ع وان مرق سمس سس تت 
دون أن نوافقها على النتائج التي تسعى إلى بنائها على هذه المقدمات الهشة, وذلك 
حين نجدها تقول: «من كل ما تقدم اتضح أن مصنف الكتاب قد عاش في أواخر 
القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجريين.. » ثم تقول: «ولعلنا لا نعدو 
الصواب إذا قررنا ما قرره معدو فهارس المخطوطات بأن أبا القاسم إسماعيل بن 
محمد بن الفضل القرشي الأصبهاني الملقب «بقوام السنة» هو مصنف الكتاب الذي 
بين أيدينا... يدلنا على ذلك ما عرفناه عنه في ترجمعه من شغفه بالتأليف في مجال 
التفسير والسنة». 

فلندع التعليق على هذه الإستنتاجات للقارىء الكريم فلعله يقنع بنفسه من 
دلالتها وإمكان أن يبني عليها أحد ما فهمته الباحثة من تعيين العصر وتعيين المؤلف» 
بل أكثر من ذلك تعيين اسم الكتاب أما نحن فيحملنا على خالفتها تام المخالفة ما 
نعلمه بالنسبة للعنصر الأول من أندقيوام السنة ليس من الإشتهار عند القراء 
والدارسين بشيء من الطريقة فلالتأإيف أ أسلوب الكتابة كابن المقفع مغلاً أو 
الجاحط أو أبي حيان التوجيدي حتى نكن الإستئناس بذلك في محاولة نسبة كتاب 
ما إليه بداء على المعرفة بطريقته وَيحَمَلناغلى مخآلفتها في العنصر الثاني فيما ينص 
الشواهد الشعرية التي احتج بها قدامى المصنفين. ما نعلمه من أن علماء اللغة لم 
يكونوا يحتجون ولا يقبلون في الإحتجاج إلا الشواهد التي تنتمي إلى الجاهلية أو 
صدر الإسلام إلى أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية: ولا يقبلون 
الإحتجاج بشيء من أشعار المولّدين والحدثين» وآخر من كان يُحمج بشعره من 
المتأخرين كما هو مشهور الشاعر ابن هَرّمة. 

وهو من مخضرمي الدولتين: الأموية والعباسية؛ وهذا فلن نجد في كتب النحويين 
شواهد للّغة والغريب من شعر بشار وأبي العتاهية وأبسي نواس ومسلم بن الوليد 
وأبي الشيص فضلا عن البحتري وأبي تمام فالشواهد التي نجدها إذن عند سيبويه 


وسح الحكمة 


نظرات في كتاب إعراب القرآن كط 
في الكتاب أو عند الفراء في «معاني القرآن» في المائة الثانية هي ذاتها أو ما يشابهها 
التي نجدها عن المبرد وثعلب والسيرافي والزجاج والزجاجي وابن السّراج ثم عند 
أبي علي الفارسي وابن جني وعند أبي جعفر النحاس في المائة الرابعة» بل وعند ابن 
مالك في «شرح الشافية الكافية» في المائة السابعة ومعنى ذلك أن هذه الشواهد لا 
يمكن أن تكون دليلاً على عصر تأليف الكتاب. 

والقول في العنصر الثالث أيضاً كالقول في هذا العنصر, فإن اللغويين عموماً 
ينقلون كلام قدامى أئمة النحو في الإحتجاج» كالخليل وسيبويه والأخفش» وقلّ 
من يذكر منهم أقوال المتأخرين والمعاصرين إلا إذا أراد نقضها وبيان ضعفها والرد 

ثم لنفرض جدلاً أننا قد اقتنعنا مع امحققة الفاضلة بالنظر إلى ما ذكرته عن وجود 
راو واحد بين المؤلف وبين مكي بن أبي طالب لقتسي رت 4737ه) لكي تصل بنا 
إلى أن المؤلف «من غلماء القرن الخامس») فكيف يكل أن نقبل هذه القفزة التاريخية 
التي أرادت أن تحققها بطريق سهل فغقل ةمن,القارىءعرقتقول بكل بساطة «اتضصح 
أن مصنف الكتاب قد عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس 
الهجريين»؟!. 

أقول: هي قفزة تاريخية وبخطوات واسعة؛ لأن هدف الباحفة الفاضلة أن تقرب 
بنا من سنة الوفاة التي هي سنة ههه وهي سنة وفاة الشيخ أبي القاسم قوام 
السنة الأصبهانيء ولذلك في هذه المرة لم تكتف بالقول كما قالت آنفا عن المؤلف: 
«من علماء القرن الخامس» وإنما زعمت أنه «قد عاش في أواخر القرن الخامس 
وأوائل القرن السادس». 

ونحن نتساءل -ومن حقنا أن نفعل- من أين استنتجت الباحفة هذه النتيجة 


الجديدة؟ وهل بمكن أن يقال فيمن عاش حمسة وثلاثين عاماً من القرن السادس: إنه 


اح سب ست 39 


ڪڪ د. عبدالهادي حميتو 


قد عاش في أوائل القرن السادس؟ اليس هذا القدر من الزمان يتجاوز ثلث القرن؟ 


أما قوها: إنها لن تعدو الصواب إذا هي قررت ما قرره(معدو فهارس 
المخطوطات»... الخ فلا يحتاج إلى تطويل في بيان ضعفه, وأنه لا يصلح مسعنداً ولا 
معتمداً في إثبات نسبة ولا نفيهاء ولا بسيما إذا علمنا أن هؤلاء المفهرسين حسب ما 
اطلعنا عليه كتبوا أمام هذه النسبة كلمة «تخمينً» وذلك يدل على أنهم كانوا أمناء 
مع أنفسهم حتى لا يغرروا بالقارىء جازمين بما لم يتحققوه. 

ولقد كان أقل ما يتطلبه منهج التحقيق من الباحفة الفاضلة أن تنقل إلينا عبارة 
معدي فهارس المخطوطات لأن القارىء لا يدري من هم هؤلاء؟ ولا في أي مؤسسة 
هم؟ ولا أي المخطوطات تعني؟ كما أن العبارة التي علقوا بها على الكتاب قد 
تكون باعفة على الشك والتزدد» وقد تكون باعنة على التوقف وعدم القطع بشيء 
وما أكثر المؤلفات التي نسبت فج عدشرمن الفهارس إلى غير مؤلفيها وشاع ذلك في 
الناس استناداً إليها وأخذاً بعلن الظن .بها وذلك ولا شك ليس مما يقبله التحقيق 
العلمي بحال من الأحوال. 

لقد كان الشيخ قوام السنة رمه الله- محظوظاً أو كنا في الحقيقة نحن المحظوظين 
بالتعرف عليه بمناسبة صدور هذا الكتاب منسوباً إليه» فلقد ترجمت له الحققة 
الفاضلة فتحدئت عن اسمه ومولده ومكانته وثناء العلماء عليه؛ وصفاته عند 
مزجي كما تحدثت عن شيوخه ومصنفاته وأحصتها واحداً واحداً. ولم تتس أن 
تجعل كتاب «إعراب القرآن» في خاتمة هذه المصنفات» وذكرت أخيرا تهقيزه 
بالتأليف في مجال واحد هو: «تفسير القرآن الكريم وشرح السنة المطهرة». مقدمة 
التحقيق. 

غير أنه يبدو للقارىء للكتاب الغرابة من صنيع الحققة الفاضلة بالنسبة لقوام 
السنة أنها ذكرت من أسماء شيوخه ستة عشر اسماً لستة عشر شيخاً ممن ذكرت أنه 


.كي هه الحكمة 


نظرات في كتاب إعراب القرآن كك 
مع منهم بأصبهان وبغداد ونيسابور والري» ولم يستوقف الباحفة عدم وجود أي 
اسم من أسماء شيوخه الذين يروي عنهم في هذا الكتاب الذي تقوم بتحقيقه وتقديعه 
إلى القراءء ولا ترجمت لأحد منهم سواء في الدراسة بين يدي الكتاب أم في مواضع 
ذكرهم في الحواشي في داخل الكتاب. 

وأحسب أن امحققة لو قامت ياضافة المذكورين إلى مشايخ المؤلف باعتباره هو 
«قوام السنة» المتوفي سنة "ده لانهارت خطتها في نسبة الكتاب إليه من أساسهاء 
وذلك لأنها قرأت ما يتعلق بمكي بن أبي طالب قراءة خاصة في العبارة الآنفة 
الذكرء وغضت النظر عن بقية الشيوخ لأن وفياتهم المتقدمة وسماع المؤلف منهم 
مباشرة من شأنهما أن ينقضا كل ما بنته من أساسه وينسفاه من أصله. 

شيوخ المؤلف من خلال الكتاب: 

كان المنهج العلمي في التحقيق يقتضي مر الباحيّة الفاضلة أن تبحث عن مؤلف 
الكتاب المجهول باستقراء ما في الكتابنفسه من أجاء شيوخه» وأن تصسف 
الروايات الواردة فيهء وأن تعود إلى تراجم أولئك المشايخ لتبحث فيهاء فلعل في 
ذلك ما يساعدها على بناء تصوّر صحيح تضيفه إلى ما قد يكون تجمع لديها من 
عناصر أولية تمكنها من الوصول إلى بناء أحكامها على قواعد وأسس سليمة. 

فالمؤلف مثلاً- وهو في نظرها هو «قوام السنة» أي: أنه عالم محدث إمام من أئمة 
الحديث في المشرق وله رحلة “ماع إلى أصبهان وبغداد ونيسابور والري لا ينعظر 
إذا أمند خبرا أو أثرا أن يسنده إلا عن هؤلاء المشيخة الذين لقيهم في هذه 
الجهات: أما أن يأتي الأمر على النقيض فنجده- وهو مشرقي- لا يروي في 
الكتاب كله عن مشرقي واحد من أهل تلك الجهات فهذا شيء غريب الحدوث لا 
يجوز التغاضي عنه. 
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ثم إن الباحثة الفاضلة لو كانت قد استقرأت فقط أسماء مشايخ المؤلف في هذا 
الكتاب وعادت إلى تراجمهم وضبطت تواريخ وفياتهم لاستطاعت أن تخرج بأحكام 
قطعية في تعيين عصر المؤلف» ولا احتاجت إلى تلك الإفنزاضات التي كفيراً ما عت 
نفسها من أجل الوصول منها إلى زمن المؤلف بالتحديد, ولو أنها سلكت إلى ذلك 
من طريقه القريب لا احتاجت إلى تلك التخمينات التي هي بعدة كل البعد عن 
المعلومات الكثيرة الواردة في الكتاب ما سنقف عليه مع القارىء الكريم بحول الله. 


ونحن إذا رجعنا إلى الكتاب نفسه المطبوع بعحقيق الحققة فسنجد من شيوخ 
المؤلف: 

أولاً: أبا الحسن الخوفي. وقد أسند عنه في الكتاب في أربعة مواضع هي كما يلي: 

-١‏ ففي الصفحة رقم ١١‏ قال: حدثنا أبو الحسن الحوفي بمصر عن أبي بكر 
الأذفوي' © عن أبي جعفر أحملابن/حَمدٍالبحاس عن علي بن سليمان حدشا أجمد 
بن يحبى ومحمد بن يزيد قالا: لوَرَحِ ويه بغداد شق أمره على الكسائي... » ثم 
ساق القصة المشهورة المتعلقة تا شالتور . 


؟- وقي الصفحة رقم لاه قال مرة أخرى: «حدثنا أبو الم ن الحوفي عن أبي 
بكر الأذفوي.. » وساق خبراً من طريقه عن النحاس المذكور بالسند إلى مجاهد 
قال: «لا تقل رمضان» ولكن قل كما قال الله تعالى: «شهر رمضان» فإنك له 


)١(‏ تصحفت هذه النسبة في الكتاب في جميع المواضع التي ذكرت فيها فكتبت ((الأدفولي)) بدال مهملة ونون 
بعد الواوء والصواب الأذفوي بذال معجمة وبدون توء والمراد به أبو بكر الأذفوي محمّد بن علي بن 
أحند بن محمّد الأذفوي المصري قال ابن الجزري وأذفو بضم افمزة وسكون الذال المعجمة والفاء هديئة 
حسنة بالقرب من أسوان رأيتهاء انظر غاية النهاية لابن الجزري )١۹۸/۲(‏ ترجمة رقم OE‏ 

(؟) المسألة الزنبورية قال الذهبي في السير (۸ ": هي المناظرة بين سيبويه والكسائي والفراء بمسألة الزنبور 
والنحلة عند يحبى البرمكي حول تأنيث أو تذكير النحلة أو الزنبورء وقد كذبها الذهبي وا لله أعلم. [اغلم. 
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نظرات في كتاب إعراب القرآن كط 
تدري ما رمضان؟ ». 

*- في الصفحة نفسها قال: «وحدثنا أبو الحسن عن أبي بكر حدثنا أبو 
جعفر... ). 

4- وأعاد السند مرة أخرى كسابقه في الصفحة نفسها مختصراًء وكلها في 
موضوع تسمية شهر رمضان» وهي من طريق الحوفي إلى أبي جعفر النحاس صاحب 
كتاب «إعراب القرآن» وكتاب «معاني القرآن» وهما مطبوعان معروفان. 

ولقد كان منتظراً ومطلوباً من الباحثة أن تترجم لأبي الحسن الحوني أو أن تذكره 
على الأقل من بين شيوخ المؤلف» ولو فعلت ذلك لتبين ها أن المؤلف قد روى عنه 
بمصر كما جاء النص على ذلك في الرواية الأولىء وسوف تلاحظ أيضاً أن المزجمين 
مجمعون تقريباً على أنه توفي سنة ٠١‏ ٠ه‏ ومعني ذلك أن الراوي عنه لو كان هو 
قوام السنة المتوفي باتفاق سنة ههه لجال قد عاك بعده خساً ومائة سنة. 

أما أبو الحسن الحوفي المذكور_فقد ترج له سائر أهل طبقسات النحويين 
واللغويين» ومن أحسن تراجمه ما ذكر أبو اخسن علي بن يوسف القفطي في كتابه 
«إنباه الرواة على أنباه النحا6) قال: «علي بن إبراهيم بن سعيد أبو الحسن 
النحوي الحوني المصري فاضل عالم بالنحو والتفسير, قيم بعلل العربية أتم قيام» من 
أهل ضيعة من حوف مصرء واسمها «شبرا اللنجة). 

«دخل إلى مصر فطلب العربية» وقرأ على أبي بكر الْأذْقُوي وأخذ عنه وأكش 
وطالع الكتب» ولقي جماعة من علماء المغرب القادمين على مصر وغيرهم» وتصدر 
لإفادة هذا الشأنء وصنف في النحو مصنفاً كبيراً عُني به النحويون استوفى فيه 
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سط د. عبدالهادي حميتو 
العلل والأصول» وصنف مصنفات أصغر منه رأيت المصريين يشتغلون بهاء وصنف 
تصنيفاً كبيراً في (إعراب القرآن» أبدع فيه يتنافس العلماء هناك في تحصيله... » 

وترجم له الإمام السيوطي في بغية الوعاة!", فذكر من مصنفاته أيضاً كتاب 
«البرهان في تفسير القرآن» و«علوم القرآن»» و«الموضح في النحو» قال: «(ومات 
مستهل ذي الحجة سنة ثلاثين وأربعمائة». 

قلت: وكتاب البرهان المذكور من أهم كتب التفسير التي رواها عنه المغاربة 
والأندلسيون, وقد أشار إليه أبو عمرو الداني في «رسالة التنبيه» متهماً أبا العباس 
المهدوي -وهو من الرواة عن أبي الحسن الحوفي- بالإغارة عليه وانتحال بعض ما 
فيه لنفسه» وذكره أبو بكر بن خير أيضاً في جملة ما رواه عن شيوخه في فهرسته 
المشهورة!" وسعاه «البرهان في علوم القرآن» وقال: في مائة سفر ضخمة وذكر 
سنده به إلى مؤلفه من طريق أبي الحنثنٌ:شريح عن أبيه محمّد بن شريح صاحب 
«الكافي في القراءات» عن أبي جَعفرمالْنحوٌي) سمعه منه سنة 4 4ه عن مؤلفه أبي 
الحسن الحوفي فهذا الإمام الفذ هو أجل شيوخ المؤلف» وعليه تخرج فيما نلاحظه في 
كتابه بين أيدينا من تدقيق في مسائلة ومباحفه التفسيرية والبيانية واللغوية 
والإعرابية» وأثر هذا الشيخ في المؤلف جلي واضح في تحرير المسائل النحوية حيث 
نجده يرجح مذاهب البصريين ويعبر عن أصحاب هذا الإتجاه بمثل هذه العبارات في 
الكتاب «وذهب المحققون من أصحابنا»" «فإن أصحابنا لا يجيزون ذلك“ «ولا 


15154 ترجمة رقم‎ )١ 4 ١/7( بغية الوعاة‎ )١( 
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نظرات في كتاب إعراب القرآن كك 
يجيز هذا حذاق أصحابنا»“ «هذا قول امحققين من أصحابدا»*“ «وخطأه علماؤنا 
في ذلك»”” يعني الفراء الكوفي... الخ. 


فأين هذا التمذهب من اهتمامات قوام السنة لو كان هو مؤلف الكتاب؟ وما 
علاقته بأبي الحسن الحوفي وجماعتة من البصريين في مذاهبهم النحويه؟ 
انياً : أما شيخه الثاني في الكتاب فهو أبو محمّد مكي بن أبي طالب القيسي 
القيرواني المقرىء نزيل قرطبة قاعدة بلاد الأندلس المتوفى بها سنة 81 4ه. 
وللمؤلف عنه في كتابه روايتان: 


أولاهما: في الصفحة رقم "١‏ عند قوله تعالى في سورة البقرة: طقَالُواً نمل 


سياق الحديث عن ألف الإستفهام: «وسمعت با يبد مكيّ بن أبي طالب بعض 
شيوخنا يقول: الإستفهام فيه معنى الإنكارء ولا .يجبا أن تحمل الألف عليه وكان 
يسميها ألف التعجب. كأن الملائكة عستي تن ذلك :وأما أنا فأرى أنها ألف 


استرشاد.. ») 
ل 


فهذه الرواية في هذا السياق تدل على أن المؤلف من الآخذين مباشرة عن أبي 
محمد مكي بن أبي طالب دون وجود وسيط في الرواية بينهماء كما أن قوله حكاية 
لقول مكي: «وكان يسميها» يدل على أنه متمرس بكلام شيخه» طويل الصحبة له 
أو التدبر لكلامه عارفاً به تام المعرفة. 


(۱) ص ۱۹۸. 
() ص ۴۳۹. 
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ڪڪ د. عبدالهادي حميتو 


لكن الحققة الفاضلة عمدت إلى قراءة هذه العبارة- كما قدمنا- قراءة جديدق 
بل زادت على ذلك فتصرفت في اللفظ في صلب النص» وكتبت كلام المؤلف 
هكذا: «وسمع أبا محمّد مكي بن أبي طالب بعض شيوخنا يقول» وضبطت كلمة 
«بعض» بضمة على الضاد علامة للإعراب على أنها فاعل «سمع» وعلقت على 
كلمة «سمع» بالهامش رقم )١(‏ فقالت: «في الأصل «سمعت» والصواب ما أثبته». 

وهكذا وجهت احققة الفاضلة كلام المؤلف لخدمة غرضها في دعواها عن وجود 
راو وسيط بينه وبين مكي» غافلة أو متغافلة عن دلالة الرواية الأخرى التي لا سبيل 
إلى قراءتها على ذلك النحو من التقدير والتغيير. 

أما الرواية الثانية المذكورة فقد جاءت في الصفحة »)۷٤(‏ وقد وردت في سياق 
بیان معنى قوله تعالى في سورة آل عمران لما َعْلَمُ ويه إلا الله وَالرَاسِحُون في 
الْعِلّم4 الآية» وقد ساقها المؤلف هكلااةل(وقرا ابن عباس 1 حدثني أبو محمد 
مكي بن أبي طالب المقرىء ويطك ايله إلا الله ويقول الرامسخون في 
العلم يقولون آمنا به» وهذهءالقراءة بعيّدة من وجهين: أحدهما: مخالفة المصحف» 
والثاني: تكرار اللفظ لأن اللفظ آلثاني يغتّي عن الأول. 

فهذه الرواية كما نرى صريحة في سماع المؤلف من أبي محمّد مكي لا تحعمل إلا 
ذلك» لقوله: «فيما حدثني» والتحديث عند علماء الرواية من أعلى مراتب التحمل 
عن الشيخ, فلا حمل إلا على السماع. 

قال الخطيب البغدادي: «أرفع العبارات معت ثم حدثنا ثم أخبرنا». 


)١(‏ جاءت الآية عند انحققة في الكتاب بلفظ ((وهو ما يعلم تأويله إلا الله ولا أدري أهي في الأصل على 
هذا اللفظ أم وقع الخلل في التقل؟! 
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نظرات في كتاب إعراب القرآن كك 

قال الإمام بدر الدين بن جماعة في (المنهل الروي)!": «قال الخطيب: أرفع 
العبارات: «سمعت ثم «حدثنا» ثم «أخبرنا» وهو كثير في استعمال الحفاظ في ذلك 
قبل أن يشيع تخصيصه با قرىء على الشيخ» ثم (أنبأنا» وهو قليل في الإستعمال.. 
قال: وقيل: «حدثنا» و«أخبرنا» أرفع من «سمعت» لدلالتهسا على أن الشيخ ررّاه 
الحديث بخلاف «سمعت)») ). 

وبهذا يتبين أن المؤلف تلميذ مباشر بالسماع من مكي بخلاف ما خيل إلى امحققة 
الفاضلة. 

والإمام أبو محمّد.مكي غني عن التعريف» وهو صاحب «كتاب التبصرة في 
القراءات السبع» و«كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع» و كتاب 
«الرعاية» في التجويد وغيرهاء رحل في طلب القراءات فقرأ بمصر على أبي بكر 
الأذفوي وأبي عدي عبد العزيز بن محمّد وأبي/إلطيب عبد انعم بن عبيد الله بن 
غلبون» وحج ولقي عددا من العلماء وشيواخ الؤوأية بالحرم المكي, ودخسل الشامء 
ثم رجع إلى القيروان يإفريقية» م اجر إلى الأندلس ودخل قرطبة سنة 88 "اه 
وأقام بها إلى أن توفي سنة 4817 ه2"7. 

ويلاحظ أن المحققة تحيل عليه في تحقيقها حين تذكر كتابه (مشكل إعراب 
القرآن» فتقول دائما: «مشكل القيسي» وهذا يوهم أن مكي بن أبي طالب كان 
معروفاً بسبه «القيسي» وهذا غير صحيح» وإنها يذكر في كتب القراءات باسمه 
ونسبه أو بهما مع الكنية» وريا زيد فيها ذكر حلية يتميز أو يشتهر بهاء كأن يقال: 
«المقرىء» أو «القيرواني» وفي بعضها «المغربي» وأما ذكره بلقب أو نسب 


.8٠١ المنهل الروي ص‎ )١( 
٠٠٤١ التزجمة رقم‎ )# ١ ١# , ۹/۲( ترجمعه في غاية النهاية‎ )۲( 
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تڪ د. عبدالهادي حميتو اس ص وس سبو ووس بور روب 0 1107070 
«القيسي» فلا أعلم أحداً يذكره به مجرداً من امه ونسبه كما تفعل امحققة الفاضلة. 


ثالقاً أما الشيخ الثالث من المذكورين من شيوخه في الكتاب فهو أبو محمد عبد 
الله بن الوليد. 

وقد روى عنه في موضع واحد من كتابه وهو في الصفحة رقم (١؟4)‏ عند 
الحديث عن معجزة انشقاق القمرء فجاء ذكره في سياق كلام أسنده المؤلف إلى 
الإمام الزجاج فقال: «قال الزجاج: وقد عاند قوم وارتكبوا العناد فقالوا: لم يدشق» 
وإنما المعنى سيدشق» وقد روي ذلك عن جاعةء حدثنا الشيخ الفقيه أبو محمّد عبد 
الله بن الوليد عن العميمي قال: حدثنا ابن مقسم, قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم 
بن السّري الزجاج قال: حدشا القاضي إسماعيل بن إسحاق... » وساق باقي 
السند. 

وقد ساقت الحققة هذه الرواية المصدِرَة بقول الزجاج في سياق واحد» وكأن 
الكلام كله من قول الزجاج, وكات الجاج هو القائل: حدثنا الشيخ الفقيه أبو 
محمد.. الخ مع أن قول ال زجاح لهي عتدفؤله: «سينشق») وكان ينبغي أن ترجع 
احققة إلى السطر لعشعر القارئ بان العبارة التالية: «وقد روى ذلك عن جاعة 
حدثنا الشيخ الفقيه أبو محمد... » هي من كلام المؤلف ماذيّل به على قول الزجاج 
تفسيرا له وتدليلا عليه وتعليقا. 

فإذا م يكن هذا التوهم هو ما أوقع امحققة في سوق كلام الزجاج متصلاً بكلام 
المؤلف. لم يبق إلا إحتمال أن تكون الحققة قد تعمدت أن تغض الطرف عن هذا 
الشيخ حتى لا تصادم ما ركنت إليه من نسبة الككتاب إلى «قوام السنة»؛ لأن القول 
برواية قوام السنة عن أبي محمد بن الوليد سيفضي إلى القول بدخوله مصر» وكونه 
عاش بعد شيخه المروي عنه في السند قرابة سبعة وثانين عاماًء وذلك لو صح يجعسل 
طريق قوام السنة عن ابن الوليد في رواية كتاب السيرة في زمنه أعلى طريق في 
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نظرات في كتاب إعراب القرآن 
الرواية في حين أن المقرر عند أئمة الرواية خلاف ذلك. 

ومهما يكن فنحن على يقين بناء على ما في الكتاب المطبوع «إعراب القرآن» 
وعلى ما نجده في عدد من مصادر الرواية الأخرى وفهارس العلماءء من أن أبا محمّد 
عبد الله بن الوليد الأنصاري الأندلسي هو من جملة مشايخ المؤلف الذي سوف 
نتعرف عليه عن قريب بعون الله. 

وأبو محمّد بن الوليد إمام جليل من فقهاء المالكية, له فهرسة مشهورة رواها ابن 
خير في جملة مروياته'", رواية عن أبي القاسم بن بقي عن الفقيه محمّد بن فرج 
المعروف بابن الطلاع عن مؤلفها ابن الوليد. 

ورواها الإمام أبو محمّد عبد الحق بن عطية في فهرسته' من هذه الطريق من 
رواية ابن عطية عن ابن الطلاع» وقد أسند ابن خير في فهرسته كتاب «العالم 
والمتعلم في معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس بأسانيد عديدة, منها إسناده له من 
طريق الفقيه الأصولي أبي الوليد سليمان بنْيخَلفمالباجي عن أبي محمّد بن الوليد 
الأندلسي قال: حدثني به أبو اخسن عيبن إتزاهيم بن إماعيل الحوني(” عن ابن 
النحاس مۇلفە. 


)١(‏ ذكر الإمام القاسم بن يوسف التجيبي السبتي رت اهم في برنامجه ص ۱۳۱-۱۳۰ في حديئه عن 
سيرة ابن اسحاق من رواية الحافظ أبي طاهر السلفي عن عبد الرحمن بن محمّد بن فاتك بمصر سنة ١٠١د‏ 
عن أبي محمّد عبد الله بن الوليد الأنصاري سماعاً في صنة 48 ٤ه‏ عن أبي محمد عبد الله بن محمد اللسائي 
قراءة عليه بالقبروان في سنة 44ه, ذكر التجيي تعليقاً على هذه الروايية قوله: ((لييس يوجد اليوم في 
هذا الكتاب -يعني السيرة- أعلى هن هذا الإسناد شرقاً وغربا)) يعني بذلك رواية عبد الرحمن بن فاتك 
عن أبي محمّد بن الوليد المذكور بهذا السند. 

(؟) فهرسة ابن خير الإشبيلي ص 4375 . 

(”) فهرسة ابن عطية ص 54 ترجمة ۳. 

(4) ص 56 

(5) تقدم في شيوخ مؤلف الكتاب الذي نحن بصدده. 

(5) فهرسة ابن خير ص58 
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سط د. عبدالهادي حميتو 

وأسند ابن عطية أيضاً في فهرسته”'2 في ترجمة شيخه بالإجازة أبي عبد الله محمد 
بن منصور الحضرمي الساكن بالإسكندرية كتاب «معاني القرآن» لأبي إسحاق 
إبراهيم بن السسّري الزجاج قال: أخبرني به عن أبي محمد بن الوليد عن أبي العباس 
أحمد بن علي الكسائي قال: قرأت على أبي الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن 
يعقوب بن مقسم المقرىء قال أبو إسحاق يعني الزجاج... » 

وهذا السند الذي أسند به ابن عطية كما ترى هو نفس السند الذي نجده عند 
مؤلف الكتاب» فقد تقدم أنه قال في روايته: «حدثنا الشيخ الفقيه أبوتحمد عبدالله 
ابن الوليد عن العميمي قال: حدثنا ابن مقسم قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
السري الزجاج.. ». 

والفارق الوحيد الذي بين السندين هو الفرق في شيخ أبي محمّد بن الوليد فقد 
جاء في الكتاب باسم «التميمي» وعدلة:.اين عطية باسم «الكسائي» فإذا لم يكن 
أحدهما مصحفاً عن الآخرء فهمأ بان لأبي محمّد بن الوليد يروي عن كل 
منهما كتاب الزجاج المذكور. 

أما ابن مقسم فهو مشترك بينهماء وهو قارىء مشهور هو وأبوه ترجم لهما ابن 
الجزري في الغاية". 

وعلى أي حال فإن أبا محمّد بن الوليد من شيوخ المؤلف» وهو من علماء 
الأندلس المتصدرين للرواية في مصرء وقد ترجم له في الأندلسيين أبو القاسم خلف 
بن بشكوال في كتاب الصلة”" فقال قيه: عبد الله بن الوليد بن سعد بن بكر 


(۱) ص ۸۹-۸۸.۔ 

(۲) انظر ترجمة الولد أجد بن محمد بن الحسن في غاية النهاية »)١١١/١(‏ ترجمة 2809 وترجمة الوالد محمد 
بن الحسن بن يعقوب بن مقسم العطار البغدادي في غاية النهاية (177/5 )١7 5-1١‏ ترجمة ٤٥‏ ۲۹. 

(”) كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم )۲۹۷/١(‏ ترجمة .٠٠١‏ 


ولس © الحكمة 


نظرات في كتاب إعراب القرآن 59 
الأنصاري من أهل قرمونة» سكن مصر واستوطنهاء يُكنى أبا محمد مع بقرطبة 
قديما من أبي القاسم إماعيل بن إسحاق الطحان وغيره» ورحل إلى المشرق سنة 
أربع وثمانين وثلاقائة فأخذ في طريقه بالقيروان عن أبسي محمّد بن أبي زيد الفقه 
وأبي الحسن القابسي... وحج وأخذ بمكة عن أبي ذر عبد بن أحتمد الهروي كثيراء 
وعن أبي العباس أحمد بن بندار الرازي... واستوطن مصرء وحدث عن جماعة من 
أهلهاء وحدث بهاء وكان ثقة فيما رواه ثبتاً ديّئاً فاضلاً. حافظاً للرأيء مالكي 
المذهب» وطال عمره» وروى عنه جماعة من علماء الأندلس» وخرج من مصر إلى 
الشام في ربيع سنة سبع وأربعين وأربعمائة, وتوفي بالشام في شهر رمضان من سنة 
ثمان وأربعين وأربعمائة: 

وقد ترجم له الحميدي أيضاً"'' وذكر أنه رحل من الأندلس قبل الثمانين 
وثلامائة وذكر نحو مما تقدم قال: وأقام بالقيروان وتفقه فيهاء ثم رحل إلى مكة 
وأقام بها مدة وبمصر, ثم انتقل إلى بيت المقدش زبهارمات». 

فمؤلف الكتاب المطبوع بعحقيق الباحثة آلقاضتلة يروي عن أبي محمّد بن الوليد 
المذكور بلا شك وهو شيخه المذكور يال الذي ذكراه نقلاً عن الكتاب. 

رابعاً: أما الشيخ الرابع والأخير ممن روى عتهم المؤلف في كتابه فهو أبوهء وأبوه 
هذا المجهول عندنا حتى الآن بسنده هذا الذي سنسوقه نقلاً عن الكتاب» هو مفتاح 
السر الذي سيساعدنا على معرفة صاحب الكتاب بعون الله. 

ونلاحظ على الحققة الفاضلة مرة أخرى أنها لم تول رواية المؤلف عن أبيه أية 
أهمية مع تكررها فيه بشكل ملحوظ كما أنها لم تذكر أباه في جملة مشايخه الذين 
أخذ عنهم, وإنما اكتفت بقوها في سياق الحديث عن «قوام السنة»”' «فهو ابن أبي 


.855 ترجمة‎ ۲٠۹ جذوة المقتبس ص‎ )١( 
صه.‎ )۲( 


الحكمة ي (77]) م 


لتق د. عبدالهادي حميتو 
جعفر محمّد بن الفضل ذلك الرجل الورع الصالح.. » هذا مع أنها كانت بصدد 
الحديث عن شيوخه. 


ونحن إذا رجعنا إلى روايته عن أبيه في الكتاب نجد أنها أكثر الروايات فيه فقد 
أسند عنه في ستة مواضع من الكتاب: 

-١‏ ففي الصفحة (.١؟)‏ قال: «وحدثني أبي عن عمه إبراهيم بن غالب حدثنا 
القاضي منذر بن سعيد حدثنا أبو النجم عصام بن منصور المرادي القزويني حدتنا 
أبو بكر عبد الله بن عبد الرحيم البرقي(١»‏ حدثنا أبو محمّد عبد الملك بن هشام...» 

۴- وفي الصفحة ۲۲۴ أيضاً قال: «(حدثني أبي عن عمه إبراهيم بن غالب عن 
القاضي منذر بن سعيد عن أبي النجم... » وذكر نحوه. 

- وفي الصفحة ۳٠۸‏ قال: جلث أبي عن عمه إبراهيم بن غالب عن 
القاضي منذر بن سعيد.. » ال[ 

-٤‏ وفي الصفحة "4 ۴ قال :“(جدثني,أبي عن عمه... » وذكر السند نفسه إلى 
ابن هشام. 

ه- وفي الصفحة 48٠١‏ اختصر السند فقال: حدثني أبي عن عمه قال: حدثنا 
القاضي منذر بن سعيد... الح. 

+- وني الصفحة 4 ٠ه‏ قال أيضاً: «حدئني أبي عن عمه عن منذر بن سعيد عن 
أبي النجم.. الخ. 


فهذه ست روايات كلها ما رواه المؤلف عن أبيه دون أن يسميه» عن عم أبيه 
)١(‏ جاء ذكره في الكتاب بسقوط الباء ((الرقي») والصواب (البرقي)) كما قي ص 21/8 47 7. 


© سس هه)- الحكمة 


نظرات في كتاب إعراب القرآن 559 
وهو إبراهيم بن غالب عن القاضي الأندلسي المشهور؛ مسذر بن سعيد البلوطي 
قاضي قرطبة لعبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر إلى أن توفي بها سنة 
ا 3 

وقد مرت الحققة بهذه الروايات كلها دون أن تفيد منها شيئاً في تحقيق نسبة 
الكتاب إلى مؤلفه. ولا سيما أن السند يطرح تساؤلا لا مفر من اعتباره» وهو أنه 
يذكر أن الحد الأعلى للمؤلف اسمه غالب» لأن عم أبيه هو إبراهيم بن غالب» وهو 
يلقي معه في (غالب» المذكور, فكيف تجاوزت امحققة الفاضلة هذه الإشارة القيمة, 
وم تبعثها على التوقف في نسبة الكتاب إلى قوام السنة؟ مع أنها حين ساقت سلسلة 
النسب الكاملة لقوام السنة ذكرت أنه هو: (إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علي 
بن أحمد بن طاهر القرشي التيمي الطلحي الأصبهاني... اخ فأين اسم «غالب» في 
سلسلة نسب المؤلف» وهو قد ذكره في المؤاضتالمذدكورة من الكتاب؟ 

أما نحن فقد استفدنا من هذه الإشارة القيّمة,-واستطاعت أن تقودنا نحو الوقوف 
على ما نعتقد أنه الصواب إن شاو للك يممة الكثباب إلى مؤلفه الحقيقي, لا 
يعتزينا في ذلك أدنى شك أو ارتياب والى القارىء الكريم هذه المعالم التي استرشدنا 
بها في معرفة مؤلف الكتاب: 

أولاً: فأول هذه لمعالم التي تعرفنا عليها من خلال الأسانيد الآنفة الذكر: أن 
المؤلف ينتمي إلى الجهات المغربية: لا إلى المشرق وخاصة إلى أصبهان, وذلك لأن 
ثلائة من شيوخه المذكورين وهم أبوه وأبو محمّد مكي وأبو محمّد بن الوليد كلهم 
من الجهات المغربية» وشيخه الرابع وهو أبو الحسن الحوفي من علماء مصرء وقد 


)١(‏ ترجمة مدذر بن سعيد البلوطي في تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي )١67/7(‏ ترجمة 
fof‏ 
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ادا ا الل 
رأينا في السند قوله: إنه حدثه بمصر كما تقدم. 


ثانياً: وثاني هذه المعالم أن عم أبيه في الأسانيد السعة كلها يروي عن القاضي 
منذر بن سعيد البلوطي قاضي قرطبة الشهيرء وهو وإن لم يترجم له أحد فيما أعلم 
في الطبقات فيمن ورد على الأندلس من الغرباء, فإن اختصاصه بمذر بن سعيد 
يفيد أنه من أبناء المنطقة؛ وبعيد أن يكون من أهل أصبهان. إذ أن العادة كانت 
جارية برحلة طلاب العلم من المغرب وجهاته من الأندلس وإفريقية إلى المشرق لا 
العكس» وخروج بعض الشخصيات إلى الأندلس كأبي علي القالي وصاعد نادر 
جدا. 

ثالقاً: وقد استفدنا من رواية المؤلف عن أبيه عن عم أبيه عن منذر بن سعيدء ومن 
تسميته لعم أبيه باسم إبراهيم ابن غالب» أن المؤلف هو: «فلان بن فلان بن فلان 
بن غالب.. »» ومعنى ذلك أن غالبا هلجد أبيهء وذلك يعني أن أي نسبة للكتاب 
إلى من يمكن أن يدخل في الإحطال ل تقبل إلا إذا جاءت منسجمة مع هذا النسب 
الذي يفهم من ذكر المؤلف له في الكتاب. 

ومن هنا فقد كان الظن قد ذهب بي أول نظري في نسبة الكتاب إلى أن يكون 
من تأليف الإمام المقرىء أبي الطاهر اماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران 
السرقسطي صاحب كتاب «العنوان في القراءات» المطبوع. 

وقد كان نما قوى هذا الإحتمال عددي جملة أمور: 


أحدها: أن أبا الطاهر المذكور عرف برحلته من الأندلس وإقامته بمصر وتصدره بها *. 


)١(‏ انظر ترجمته في غاية النهاية (54/١‏ ترجمة ۷۹۳ وفيها أنه قرأ على عبد الجبار الطرسرسي يعني صاحب 
كتاب (اتجتني) في القراءات» وأقرأ الناس بجامع عمرو بن العا » واختصر کاب ( الحجة )لأر 
(اجتنۍ في واكرا الناس جامح همرو بن العاص بمصرء واختصر بي 

علي الفارسي. 


دي ل سه الحكمة 


نظرات في كتاب إعراب القرآن 

وثانيها: أنه كان ملازماً للنحوي الآنف الذكر أبي الحسن علي بن إبراهيم الحوفي 
حتى عرف بصاحب الحوني!”2 

وثالئها: أن له كتاباً بعنوان «إعراب القرآن». 

ورابعها: أنه توفي سنة 55 4ه أي أنه كان يعيش في فازة موافقة للتي ألف فيها 
الكتاب. 

غير أني حينما نظرت في هذه المعطيات نظرة فحص واختبار تهاوت جميعاً أمام 
البحث العلمي» وذلك أني وجدت الجد الأعلى لأبي الطاهر بن خلف هو 
«عمران» لا «غالب» الذي هو الجد الأعلى لصاحب الكتاب موضوع الدرس كما 
تقدم في رواية والد «المؤلف» عن «عمه» إبراهيم بن غالب. 

ووجدت أيضاً أن كتاب «إعراب القرآن».لأبي الطاهر كتاب ضخم بالقياس إلى 
الكتاب المطبوع الذي بين أيديناء وإذا كاك كاب بيدا عني في مخطوطاته'" فقد 
رجعت إلى فهرسة الخزانة التي هو فيهاء فوجدتةغير الكتاب الذي نحن بصدده لأنه 
يتألف من مجلدين كبيرين!". 

وإذن فلم يبق إلا أن أصرف النظر عن أبي الطاهر بن خلف إلى غيره فليس هو 
صاحب الكتاب. 


وبيدما آنا أجيل النظر في كتب التراجم أبحث في «تاريخ علماء الأندلس» لابن 


)١(‏ انظر معجم الأدباء لياقوت )١519-١3/5(‏ وذكر أن كتابه ((إعراب القرآن)) تسع مجلدات. 

(؟) توجد منه نسخة تامة بالخزانة الملكية بالرياط: الجزء الأول منه تحت رقم ٤4‏ ويقع في 2748 ورقة: 
والجزء الثاني تحت رقم 555١١زء‏ ويقع في ۲۹۲ ورقة. ومه الجزء الأول من نسخة ثانية بالخرانة 
تفسها تحت رقم ١١855‏ زء ويقع في ۲۷۵ ورقة. 

(۳) انظر فهارس الخزانة الحسنية بالرباط انجلد ٩‏ ص .6 841-87 8. 


06 تام 


تڪ د. عبدالهادي حميتو 
الفرضي و«الصلة» لابن بشكوالء و«التكملة» لابن الأبّارء و«الذيل والتكملة» 
لابن عبد الملك المراكشي, و«صلة الصلة» لأبي جعفر بن الزبير وغيرها لعلي أقف 
على إبراهيم بن غالب المذكورء وأنقب مرة أخرى في طبقات المالكية في «ترتيب 
المدارك» لعياض و«الديباج المذهب» لابن فرحون» و«شجرة الور الزكية» لابن 
مخلوف؛ وغيرها وبدون جدوى» رجعت إلى تراجم النحاة واللغوبين, وإذا بي أقف 
على ضالتي» لا بالتعرف على إبراهيم بن غالب فهو ما يزال إلى الآن تحت أستار 
الغيب» وإنما بالتعرف على من يرجى أن يكون هو صاحب الكتاب. 

لقد استوقفني وأنا أتصفح تراجم (بغية الوعاة» للإمام السيوطي باحثاً عن ترجمة 
علي بن إبراهيم الحوني''2: لعلي أجد في ترجمته ذكرا للرواة عنه ممن يحتمل أن 
يكون أحدهم هو صاحب الكتاب فلم أجده ذكرلل أنه أخذ عن أبي بكر 
الأذفوي, وأنه كان نحويا قارئاء صحف (أالبرهان في تفسير القرآن» «وعلوم القرآن» 
«والموضح في النحو» ثم ذكر وفاتةشنة.! ١‏ ٤ه‏ ولم يسم السيوطي أحداً من أخذ 


عنه. 


وبينما أنا أقلب باقي التراجم في حرف العين فيمن يشتركون مع الحوني في اسم 
«علي», وقعت عيني في الصفحة ١8‏ من التجلد الثاني في الترجمة رقم ١45‏ على 
هذا العَلّم الذي سماه ونسبه وترجم له فقال: 

«علي بن فضال بسن علي بن غالب اتجاشعي القيرواني أبو الحسن» ويعرف 
بالفرزدقي, لأن الفرزدق جد كان إماماً في النحو واللغة والتصريف والتفسير 
والسيرء رحل إلى البلادء وأقام بغزنة مدة» وصادف بها قبولاًء ورجع إلى العراق» 
وأقرأ ببغداد مدة النحو واللغة» وحدث بها عن جماعة من شيوخ المغرب.. ثم ذكر 


. ۱۹٤۸ ترجمة‎ )١ ١ ١/۲( مترجم في البغية‎ )١( 


هيع لله الحكمة 


نظرات في كتاب إعراب القرآن ت 
مؤلفاته. غير أنه لم يذكر فيها كتاباً باسم «كتاب إعراب القرآن». 

وإذن فما الذي رشحه ليكون موضوع البحث والتحقيق وأن يلفت النظر بوجه 
خاص؟ إنه اسم جده الأعلى «غالب» لا غير. 


وتابعت البحث» وني هذه المرة باحثاً عن ترجمة علي بن فضال» وكم عجبت لأنه 
غير منرجم له لا في أهل إفريقية والقيروان» ولا في الأندلسيين تمن يكون قد دخلها 
من الغرباءء ولا في طبقات المالكية ولا غيرها. 

وبحت في كتاب (إنباه الرواة على أنباه النحاة» لأبي الحسن القفطي» فوجدت 
فيه ترجمة مطولة لعلي بن فضالء ذكر فيها نسبه إلى الشاعر الفرزدق فقال فيه: 
«علي بن فضال بن عليّ بن غالب بن جابر بن عبد الرحمن بن محمّد بن عمرو بن 
عيسى بن حسن بن زمعة بن همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن 
محمد بن سفيان بن مجاشع القيرواني النحؤني يوبن انجاشعي هجر مسقط 
رأسه. ودوخ الأرض ذات الطول والعرض عضت -واشاماء وعراقا وعجماء حتى 
وصل إلى مديسة المشرق: غزنة فعقد هابت رأف عاك أمائلهاء واختاروا عليه 
التصانيف» وشرع في ذلك» وصنف لكل رئيس منهم ما اقتضاهء ثم انكفاً راجعاً 
إلى العراق» وانخرط في جماعة «نظام الملك الحسن بن إسحاق الطوسي الوزيرء وم 
تطل أيامه بعد ذلك حتى ناداه اللطيف الخبير فأجاب». 

ثم ذكر بعد هذا أسماء مؤلفاته فلم يذكر فيها كتاباً باسم «إعراب القرآن» وإفا 
ذكر كتباً أخرى كثيرة في النحو وغيره سنعود إلى ذكرهاء وذكر وفاته ببغداد في 
يوم الثلاثاء ثاني عشرين شهر ربيع الأول سنة 1/9 4ه 76". 


.)40/1 4( انظر هذه السلسلة من نسبه أيضاً في معجم الأدباء لياقرت‎ )١( 
. 0/5 إنباه الرواة (۲۹۹/۲) ترجمة‎ )۲( 


اح هوس سح 2ج - 


ا 

وهكذا كان ما يزال الإبهام فيما يبدو على حاله يحيط بالقضية, غير أننا منذ الآن 
مع عام نحوي مفسر منوع الثقافة تنطبق عليه الصفات التي تتوافق مع ما يححمل أن 
يكون هو المطلوب. 

فالرجل قد عاش في الحقبة التي عاش فيها شيوخ المؤلف كأبي محمّد مكي 
(ت ۳۷ ٤ه)‏ وأبي الحسن الحوني (ت١47ه)‏ وأبي محمّد بن الوليد رت۸٤‏ وه 
كما أن جده الأعلى أي جد والده يوافق جد صاحب الكتاب كما تقدم. 

وإذن فلنشد يد الضنين على هذين العنصرين حتى ينضاف إليهما غيرهما. 

ثم نظرت في أواخر ترجمة ابن فضال تعليقاً باهامش ذل به محقق كتاب (إنباه 
الرواة» الأستاذ محمّد أبو الفضل إبراهيم نقله عن ترجمة علي بن فضال في كعاب 
تلخيص أخبار اللغويين لابن مكتوم وهو كناب أشار إليه في مصادره في تحقيق 
الكتاب في الفهارس. 

وإذا ابن مكتوم يذكر في هذه ال رةد ملياق حدينه عن أبي الحسن علي بن 
فضال امجاشعي رواية جاء فيها قو قالإخافظ أبو عبد الله محمّد بن محمود بن 
الحسن بن هبة الله بن محاسب البغدادي -رحمه الله- قرأت على الأنجب أي 
السعادات عن أبي العلاء وجيه بن هبة الله بن المبارك السقطي حدثا أبي -ونقلعه 
من خطه- حدثنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن فضال بن علي بن غالب» حدشا 
أبو محمد مكي بن أبي طالب بقرطبة في منزله, حدثا أبو الحسن علي بن محمّد بن 
القابسي... ورفع السند إلى أبي هريرة عن الي -4ظ- قال: الصوم جُنئة من النار. 
أقول: هذا عنصر جديد يضاف إلى العنصرين السابقين» فأبو الحسن بن فضال 


)٠۱۸/۶( )١(‏ فذكره وأنه لأحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم منه نسخة بخط المؤلف بدار الكتتب 
المصرية برقم ٠554‏ ” تاريخ تيمور. 


جع لله الحكمة 


نظرات في كتاب إعراب القرآن 
يروي عن أبي محمّد مكي فيتفق ما في تلخيص ابن مكتوم من رواية ابن فضال عن 
مكي مع ما ندعيه حتى الآن من أن مؤلف الكتاب الذي يروي فيه عن مكي ليس 
سوى علي بن فضال بن علي بن غالب هذا الذي هدانا البحث إليه. 


وبهذا يكون قد توافر عندنا الآن جملة من المعطيات نجملها فيما يلي: 
أولاً: أن المؤلف ينعمي إلى الجهات المغربية أي إلى القيروان يافريقية. 
ثانيً: أنه يروي عن أبي محمد مكي بن ابي طالب . 


أنه قيرواني مغله في النسبة إلى هذه الجهة والمدينه. 


بعاً: أنه مع منه بمنزله في قرطبة كما جاء في النص عند ابن مكتوم. 
خامساً: أن ترتيب اسمه هو علي بن فضال بن عليّ بن غالب» وغالب هوالجد 


الأعلى للمؤلف. ويتفق امه مع ما تقدم من تؤوإية والد ا مؤلف عن عمه إبراهيم بن 
غالب. 


فلنضم إليها الآن ما أمكن أن نسيخلصه من الكتباب نفسه المطبوع باسم 
«إعراب القرآن» العنصر التالي: 


سادساً: أن مؤلف الكتاب فيما يبدو مالكي المذهب”": وهذا هو المنعظر أن 


)۳٤۹/٤( انظر في رواية ابن فضال عن مكي أيضاً كتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر‎ )١( 

(۲) نعم يشوش على ما ذكرناه من كون أبي الحسن بن فضال مالكي المذهب أننا لا نجده مزجما في طبقات 
فقهاء المالكية عند عياض وابن فرحون وابن مخلوف مثلاً. كما أننا نجد الإمام السيوطي ينقل في ترجمته عن 
عبد الغافر أنه قال: ((ورد ابن فضال نيسابور فاجتمعت به فوجدته بحراً في علمه» ما عهدت في البلديين 
ولا في الغرباء مثله, وكان حنبلياً يقع في كل شافعي)) بغية الوعاة (؟/417١)‏ ترجمة ٠۷٤١‏ 
وقد كفانا التحقيق في مذهب المؤلف محقق كتاب ((شرح عيون الإعراب)) الآتي» الدكتور حنا جيل 
حداد» فهذا الباحث وإن كان م يذكر أو يتوصل إلى ما يغبت أن ابن فضال مالكي المذهب» فقد أفادنا في 


الحصكمة f‏ سس 0 - 


د عبد يادي حر سس د سيت 
يكون عليه مؤلف مثله مغربي قيرواني النشأة, متتلمذ على مشيخة أهل بلده من 
رأينا الرواية عنهم: وهم جميعاً مالكية» وليس في الكتاب رواية ولو واحدة عن شيخ 
عراقي أو نيسابوري أو أصبهاني تمن يشتبه في أن يكون مؤلف الكتاب قد روى 
0 

وما يستأنس به فيما ذكرناه من كونه مالكي المذهب غير ما تقدم أنه ينقل في 
كتابه عن مالك ولا ينقل عن غيره من الأئمة.”" فإنه لم يذكر في كتابه لا أحمد وله 
الشافعي, أما أبو حنيفة فقد ذكره في موضعين فقط. 


سابعاً: أن مباحث المؤلف في الكتاب تدل على رسوخ ققدم في الصناعة النحوية 
واللغوية وكونها هي الغالبة على المؤلف كما تشهد بذلك تحليلاته وتعليلاته في 
الكتاب وموازناته الكثيرة بين أقوال أئمة البصرة والكوفة وانتصاره في الغالب 
لأقوال البصريين وتسميته هم بأصيخابأوهذا المستوى من التخصص والحذق لا 
يعرف عن قوام السنة ونظرائه من اتخلاثين» كما أن ابن فضال لا يظهر من تأليفه 


تحقيق العبارة الآنفة الذ كر وهي ها نقله السيوطي في قوله ((وكان في كل شافعي)) لقد وجد 
أن العلامة الداودي أعاد نقل العبارة ذاتها في ترجمة ابن فضال في طبقات المفسرين )475/١(‏ وقال أعني 
الحقق: ((وم أعثر على ما يؤيد هذا فيما كنب عن الرجل وعندنا أن الداودي واهم فيما نسبه إلى ابن 
فضال وحجسا في هذا ما يلي: 
-١‏ لم يرد لابن فضال ذكر في طبقات الحتابلة ولا فيما استدرك عليها. 
؟- يقل الداودي كثيراً عن ياقوت الحمويء وقد ورد في ترجمة ابن فضال عند ياقوت ما صورته 
((وحدث محمّد بن طاهر المقدسي- وكان ما علمت وقاعة في كل مسن انتسب إلى مدهب الشسافعي لأنه 
كان حبلياً- سمعت إبراهيم بن مان الفزي بنيسابور يقول: لا دخل أبو الحسن بن فضال التحوي... 
ال قال المحقق: وواضح من النص أن قول ياقوت: (الأنه كان حنبليا) خاص بمحسد بن طاهر المقدسي 
وليس بابن فضال. 

)١(‏ انظر على سبيل المثال ص 19/4-/885-81... الخ. 

(؟) هما ص ٩‏ و۱۳۹. 


gË =‏ - الحكمة 


اا ت نظرات في كتاب إعراب القرآن كط 
هذا الذي نسبناه إليه كبير حذق أو معرفة بالصناعة الحدينية, لأنه يروي الضعيف 
والواهي. 

وإنغا الغالب عليه فنه الذي بلغ فيه مستوى الإمامة» حتى أمسى يوازن بين أقوال 
أئمة النحو واللغة ويقضي على بعضهم بالخطأ والوهم؛ وحتى يبلغ أن يقول ذلك 
في إمام الصناعة سيبويه» فيقول في قوله تعالى (إن الله بريء من المشركين 
ورسوله... » في الآية من سورة التوبة: (وذكر سيبويه وجهاً الشاً. وهو أن يككون 
معطوفاً على موضع «أن»؛ وهذا وهم منه. لأن (أنّ المفتوحة مع ما بعدها في تأويل 
مصدر» فقد تغيرت عن حكم المبتدأ وصارت في حكم «ليت» ولعل». 

ويقول في الصفحة :)"١(‏ وقد غلط القتبي .. يعني ابن قتيبة. 

ويقول راداً على أبي زكريا الفراء إمام أهل الكوفة (ص57): «(وخطأه علماؤنا 
في ذلك». 

ويقول مخالفاً لشيخه مكي بن أبي طالب في :هة الإسعفهام في قول الملائكة: 
1 يذ فيه )» قال : فك كُسْمَياألف "التعجب, أما أنا فأرى أنها 


ألف استرشاد.. » الخ 


أما الآن وقد قام في أنفسنا ما نرجوا أن يكوت هو الصواب» وأن يكون القسارىء 
الكريم قد اقنع معنا بما قررناه في شأن الكتاب ونسبته إلى أبي الحسن بن فضال 
المجاشعي لا إلى (قوام السئة» فلدستأذنه في القيام معه بجوله أخرى نقوم بها حول 
مضمون الكتاب لنزيده يقيناً بما وصلنا إليه من هذه النتائج. 


)١(‏ حتى إنه ليذكر أقوال عيسى -عليه السلام- وغيرها من الإسرائيليات مما لا يغبت هن طريق صحيح. 
(۲) إعراب القرآن ص .184٠0‏ 


الحكمة ي 0- 


1 د. عبدالهادي حميتو 
مقار نة بين كتاب !عراب القرآن المنسوب 
لقوام السنة وبين كتاب (اشرح عيون الا عراب): 

عرف لأبي الحسن علي بن فضال امجاشعي المذكور كتاب طبع باصم ((شرح 
عيون الإعراب» ألفه أبو الحسن شرحاً لكتاب «عيون الإعراب» لأبي محمّد عبيد 
الله بن أحمد بن إبراهيم الفزاري ثم البصري من تلاميذ أبي علي الفارسي» وكان 
قاضياً للقضاة بمدينة شيراز, وتوفي في حدود سنة . ه#ه(". 

وشرح الكتاب لابن فضال نما طبع بمكتبة المنار- الزرقاء- الأردن في طبعته 
الأولى ١ه-11886١م‏ بتحقيق الدكتور حنا جيل حداد بجامعة اليرموك- إربد. 

وقد كان من الكتب التي أحضرها معه الابن حسن- أصلحه الله- من العربية 
السعودية في الصيف الماضيء ولم تتح لي رالفرصة قبل الآن للتعرف على محصواه. ولا 
كنت قد انتبهت إلى أن مؤلفه هوا أو اسل علي بن فضال المجاشعي الذي هو حور 
حديشا في هذا التحقيق. 

وكان من توفيق الله أني في أثناء التحقيق في شأن نسبة كتاب الإعراب الذي 
يعنينا انتبهت إلى اسم المؤلف» فإذا هو عين المؤلف الذي ترجح عندي أنه صاحب 
الكتاب المطبوع المدسوب إلى «قوام السنة» باسم «إعراب القرآن» وبادرت على 
الفور إلى قراءة مقدمة التحقيق ثم أخذت في قراءة أول الكتاب فلم يأخذني شك 
في أني بصدد كتاب لا يختلف كنيرا عن الكتاب الذي فرغت من قراءته» وهو 
كتاب الإعراب» وكنت وأنا أتقدم في القراءة أشعر أن عدداً من المباخف كنت قد 
قرأته عن قريب وأحياناً بنفس الألفاط؛ فعلمت أني وُفْقت إلى دليل آخر أحسبه في 


(1) عن مقدمة محققه ص ۱۳. 


© علط هه الحكمة 


- نظرات في كتابإعراب القرآن‎ N 
نهاية القطع للشغب في كون التأليفين معاً لمؤلف واحد هو الشيخ أبو الحسن علي‎ 
بن فضال المجاشعي رحمه الله كما سوف نعرضه على القارىء الكريم.‎ 
من وجوه التشابه بين كتاب‎ 
الا عراب وكتاب شرح عيون ال عراب):‎ 

أولاً: فمن أول المشابه الواضحة بين الكابين ما يسهل الوقوف عليه: طريقة 
التأليف في كل منهماء فعلى الرغم من أننا لم نتمكن من قراءة مقدمة كتاب 
«إعراب القرآن» لأنها مفقودة -كما تقدم- فإن المتصفضح للكتابين لا يخطئه أن 
يلاحظ ما بينهما من وجوه الشبه في منهج التأليف. فالكتابان معا على نمط واحد 
في اعتماد طريقة السؤال والجواب في تقديم المعلومات. 

والى القارىء الكريم هذه النماذج من الكُتابييٌءتمثل ما ذكرناه. 

أ- فاذج من كتاب «إعراب القرآن): 

أول مباحث الكتاب يتعلق بالبسملة قي أولَألَمَتَحَف؟ وأول مسائلها هكذا. 

«مسألة»: وما يُسأل عنه من الإعراب أن يقال: ما موضع الباء من «بسم اللم»؟ 

والجواب: أن العلماء اختلفوا في ذلك» فذهب عامة البصريين إلى أن موضع الباء 
رفع على تقدير مبتدأ محذوف تقثيله: ابتدائي ((بسم الله).. الج2. 


وثاني مباحث الكتاب قال فيه: «ومما يُسأل عنه أن يقال: لم جرت الباء؟ 


.8 إعراب القرآن ص‎ )١( 


الحكمة سه سك 0 - 


سس د. عبدالهادي حميتو 

والجواب: أنها لا معنى”'' لها إلا في الأسماء, فعملت الإعراب الذي لا يكون إلا 
في الأسماءء وهو الجر ويقال: م خ ركنت وأصلها السكون؟ والجواب: أن يقال: 
حركت للإبعداء بها. 1 


ويقال: فلم اختير ها الكسر؟ والجواب: أن أبا عمر الجرمي قال: كُسرت تشبيهاً 
بعملهاء وذلك أن عملها الجر.. الخ" ثم قال: مسألة: وما يسأل عنه أن يقال: ما 
وزن اسم» وما اشتقاقه؟ والجواب: أنه قد اختلف فيه فذهب البصريون إلى أنه من 
السمو... وذهب الكوفيون إلى أنه من السمة.. » 

ب- فاذج من كتاب شروح عيون الإعراب لأبي الحسن علي بن فضال 
اجاشعي: 

أول مباحث ابن فضال في أوائل شرحه للكتاب قوله بياناً لقول المؤلف: «باب ما 
الكلام مجملاً ومفصلاً؟ » «مسائل اهن بذ الباب» ويقال: ما الكلام؟ والجواب: أنه 


ثم قال: مسألة: ويقال: ]كاتا اكلام إغد هو المفيد. فكيف مخرج صاحب هذا 
الكتاب:”” الكلام ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف معنى؟ والجواب: أن خرجه على 
الحذف, والتقدير: مؤتلف الكلام ثلاثة أشياء... ثم قال: مسألة: ويقال: لم زعمعم 
أن الكلام ثلاثة أشياءء وما أنكرتم أن يكون أكثر من ذلك أو أقل؟ والجواب: أننا 
اعتبرنا جميع الأشياء واستقريناها!؟' فوجدناها لا تخلو أن تكون ذاتا أو حدثا 


)١(‏ كذا قال» وأظنه أن الصواب: ((لا عمل فا))؛ بدليل قوله: ((فعملت الإعراب). 

(۲) ص 5ك 

(") كذا ولعل في العبارة سقوط كلمة ((قول)) قبل ((صاحب الكتاب). 

(4) كذاء وقد عامل الفعل على اعتبار تسهيل همزته. وإلا فقد كان عليه أن يقول: ((استقرأناها)). 
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جک نظرات ن كتابإعراب القرآن کا 
للذات» أو واسطة بينهما... 1". 

مسأله: ويقال: فلم قدمتم الإسم على الفعل» والفعل على الحرف؟ والجواب: أنا 
قدمنا الإسم على الفعل في المكان لما كان مقدما عليه في الزمان.. اخ 

ثم قال: مسألة: ويقال: ما حد الإسم؟ والجواب: أن العلماء اختلفوا في ذلك» 
فقال أبو بكر بن السراج: الإسم ما دل على معنى مفرد... وقال علي بن 
عيسى": ما دل على معنى دلالة الإشارة.. ٠»‏ 

وهكذا قال: مسألة: ما خواص الإسم؟ والجواب.... 

مسألة: ويقال: ما حد الفعل؟ والجواب.... 

مسألة: ويقال: ما خواص الفعل؟ والجواب... 

مسألة: ويقال:ما حد الحرف؟ والجواب 0 


وفعل مغل ذلك في سائر أبواب الكتاببا: ولا بحم أن النمط في الكتابين متشابه. 


وجوه التفاشل والتشاببه 
بين الكتابين في المباحث والألفاظ: 
والى جانب هذا التشابه في المنهج وطريقة العأليف فإن المتبع لكلام المؤلف في 
الكتابين لا يفوته أن يدرك تقارب المنزع حتى ليكاد يكون عنده التعبير الحرفي في 
كليهما واحداً. ومن الغريب أني حين تصفحت مصادر التحقيق التي اعتمدتها 


0 ص 64-ه4. 
(؟) يعني الرماني. 
رم ص .٤٩‏ 


الحكمة ٠ه‏ سس 627 - 


المحققة وجدت كتاب شرح عيون الإعراب» من بينها), ولم تعبه إلى ما بين 


E i n‏ سح ع سه سس و ع وم سب سس سس برو 


الكتابين من وجوه المشابهة والمطابقة في كثير مما سنراه. 


ونحن ندعو القارىء إلى أن يقارن ويقابل بين عبارة كتاب الإعراب وعبارة 


«اشرح عيون الإعراب» في النماذج التالية: 


قول المؤلف في إعراب القرآن 


ص15 

مسألة: ونما يسأل عنه أن يقال: ما وزن 
((اسم)) وما اشستقاقه؟ والجواب: أنه قد 
اختلف فيه» فذهب البصريون إلى أنه من 
السموء لأنه سما تمسماة فبينه وأوضح 
معداه. 

وذهب الكوفيون إلى أنه من الشنطة أن 
صاحبه يُعرف به. 


ص27 

وقول البصريين أقوى في التصريف وقول 
الكوفيين أقوى في المعنى. فمما يدل على 
صحة قول البصريين: قوهم في التصغير 
«سْمَي)) وفي الجمع ((أسماء)) وجمع الجمع 
((أسام). ولو كان على ما ذهب إليه 
الكوفيون لقيل في تصغيره ((وسيم)) وفي 


قول ابن فضال في شرح عيون الإعراب 


ص ١ه:‏ 

مسألة: ويقال: هم اشتق الإسم؟ 
والجواب: أنه من السمو. 

لأنه سما بمسماه فأوضحه وبين معناه هذا 
مذهب أهل البصرة؛ وقال أهل الكوفة: 
هو من السمة لأن صاحبه يُعرف به. 


ص ١ه:‏ 

وهذا يفسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أننا لا نعرف شيئاً ما سقطت فاؤه 
دخلته همزة الوصلء وإنما تدخله الهاء نحو 
«عدة» و((زنة». 

والثاني: أنه لو كان من السمة لقيل في 
تصغيره ((وسيم) ولم يقل ((سُمي»»). 


.504 انظر المصادر والمراجع التي اعتمدتها احققة في آخر ((إعراب القرآن)) ص‎ )١( 


سو 2 حت الححمة 


0-0-2 يي ل يي د 


جمعه ((أوسم)) وني امتناع العرب من ذلك 
دليل على فساد ما ذهيوا إليه. 
وايضا فإننا لم نر ما حذفت فاؤه دخلت 
فيه همزة الوصلء وإنغا تدخل فيه تاء 
التأنيث نحو ((عدة) ((وزنة). 
وقد قبل: هو مقلوب» جُعلت الفاء في 
مكان اللام كأن الأصل (وسم) ثم 
أخرت الواو. 
وقبل وزنه (فُمْل)» بضم الفاء وقيل 
((فعل)) بكسرها لقوهم ((مية) و((س) 
ولم يُسمع (سَمْ)) بفتح السين. 
الحا انو ريدم 
باسم الذي في كل سورة ره 

قد أخذت على طريق تعلمه 
يروى بضم السين وكسرهاء ثم حذفت 
الواو على غير قياس. 
إلا أنهم أرادوا أن يفرقوا بين الحشبث 
وغير المحشبث» فالمتشسبث نحوأخ وأب 
لأنك إذا ذكرت كل واحد منهما دل 
على تا رعلا معنا | 
ألا ترى أنك إذا ذكرت أبا دلك على 
ابن وإذا ذكرت ابنا دلك على أب» وإذا 
ذكرت أخاً دلك على أخ أو أخت. 


نظرات في كتاب إعراب القرآن ك 
نه لو كان كذلك لقيل في جمعه 


«أوسم» أو ((أوسام)) وم يقل: ((أسماء» 
وفي امتساع العرب من ذلك ديل على 
فساد هذا القول. 

وقد زعم بعضهم أنه مقلوب» وهر 
تعسف. ويقال: ما وزن الإسم؟ 
واجواب أنه يحمل أن يكون «قماة» 
كعضوء ويحتمل أن يكون ((فعلا» كعضو. 
ولا يجوز أن يكون (فعلاً» بقح الفاءء 
لأنهم قالوا ((سهٌُ) و((سم) بالضم 
والكسرء وم يسمع منهم ((سمُ)) بالفتح. 
ازاتشبوا. 

لثم الذي في كل سورة رسمه 

يتشد بضم السين وكسرها... وحذفت 
لواو منها على غير قياس. 

وقد قيل: حذفت للفرق بين المتشبث وغير 
المعشبث: فالمتشبث اسم يدل على نفسه 
وعلى مسمی» كأخ يدل على نفسه وعلى 
أخيه, وكأب يدل على نفسه وعلى ابن أو 
بنت» وكابن يدل على نفسه وعلى أب أو 
أم (ص .)١۲‏ 


الححمة سروعس وم د 


تك د. عبد الوادي بتو ص و 


ص :1١١‏ 
قال: ونصب ((كنت أنت الرقيب)) لأنه 
خبر كان» وأنت فصل وقرأ الأعمش: 
((كنت أنت الرقيب)) بالرفع... ومتله 

قول قيس بن ذريح: 
تبكي على لبنى وأنت تركتها 

وكنت عليها باللا أنت أقدر 
فإن تكن الدنيا بلبنى تغيرات 

فللدهر والدنيا بطون وأظهرٌ 


وقي ص ١5/8‏ عند ذكر قوله تعالى (وهيذا 
بعلي شيخا» قال: ويسأل عن الاچ ف 
قوله ((شيخا)) والجواب أنه منصوّتٍ علي 
الحال؛ والعامل فيه معنى اله الذي قي 
«ه)) 

كأنه قال: انتبه وانظر. 

وإن شنت جعلت العامل فيه معنى 
الإشارة, أي أشرت إليه شيخا. 


وف ص ۱۲۷ في قوله تعالى للذ 
لقم موزلم لع فت ماك 
فَسَجَدُواك قال: 


ومما يسأل عنه أن يقال: كيف جاء ((ئم 


في ص ١4١‏ قال: 
وقد قرأت القراء (فلما توفيعني كست 
أنت الرقيب عليهم)) و((كنت أننت 
الرقيب))... ونما جاء فيه الرفع قول قيس 
بن ذريح: 
تبكي على لبنى وأنت تركتها 

وكنت عليها باللا أنت أقدر 
فان تكن الذي نی تبرت 

فللدهر والدنيا بطون وأظهر 


وفي ص ٠١٤‏ قال بعد ذكر أن عامل 
إلخال ينبغي أن يكون فعلاً فان عدم فمعنى 
فعل؛ ومعنى الفعل على ضريين: 
أحدهما: ما تضمده التنبيه والإشارة في نحو 
قوله تعالى: ((وهذا بعلي شسيخا».... 
والمعنى انتبه إليه شيخا»». 


وفي ص ۲١١‏ قال عن ((ثم)) العاطفة: 

وزعم بعض النحويين أنها تكون في معنى 
الواو نو قوله تعالى: ولذ حلق گم كُمْ 
صَرَرْنَاكُم تم فا لِلملابكةٍ اسجدواً 


=( سح 7 - الحكمة 


e 


قلا للملائكة اسجدوا)) والقول كان قبل 
خلقنا وتصويرنا؟ 

وعن هذا ثلاثة أجوبة: 

الأول: أن المعنى خلقنا أباكم ثم صورنا 
آباکم» وهذا يروى عن الحسن من كلام 
العرب: نحن فعلنا بكم كذا وكذاء وهم 
يعنون أسلافهم. 

والفاني: أن المعنى: خلقنا آدم لم 
صورناكم في ظهره. 

والثالث: أن الترتيب وقع في الإخبار كأنه 
قال: ثم إنا أخبرناكم أنا قلنا للملائكة... 
وهذا قول جماعة من النحويين. 


وقال في ص 1187-١81١‏ 
ويسأل لم قال: ((ولا ينفقونها»» وم:بقل 
ينفقونها؛- يعني في قوله تعالى في سورة 


التوبة: إوَالْذِينَ يَكْرُونَ الذهَب وَالْفِضّة 


وَل فوته في سل الله قبَسْرْهُمْ بعَذَابٍ 
أَليم4- قال: وفي هذا أجوبة: 7 
أحدها: أنه يرجع إلى ما دل عليه الكلام 
كأنه قال: ولا ينفقون الكنوز. 

والثاني: أنه لا ذكر الذهب والفضة دل 
على الأموال» فكأنه قسال: ولا ينفقون 
الأموال. 

والغالث: أن الذهب مؤنث وهر جمع 
واحده: ذهبة: وهذا الجمع ليس بينه وبي 


نظرات في كتاب إعراب القرآن 
لدم وخلقنا وتصويرنا كان بعد القول 
للملائكة اسجدوا لآدم» وهذا عبد حذاق 
النحويين على خلاف ما أهب إليه وهم 
فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه ترتيب في الإخبار لا في حقيقة 
المعنى 

والغاني: أن المعنى: ولقد خلقنا أباكم ثم 
صورنا أباكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا. 
والغالث: أن الخطاب لناء والمراد أبونا آدم 
عليه السلام. على حد قول العرب: نحن 
هزمناكم يوم كذا وكذا. 


وال ي أن 1017 
(زقَاما قوله تعالى: وال 


أحدها: أن تكون على ما قدمناه من 
الإكتفاء بأحد الضميرين كما اكتفى هناك 
بأحد الخبرين. 

والثاني: الضمير يعود على مسا يدل عليه 
الذهب والفضة» يدلان على الأموال» 
وهي مؤلثة: 

والفالث: أن يعسود إلى ما تمدل عليه 
((يكنزون)) لأنه يدل على الكنوزء 
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س د. عبدالهادي حميتو 
واحده إلا اشاءء يذكر ويؤنث ثم لسا 
اجتمعا في التأنيث» وكان كل واحد منهما 
يؤخذ عن صاحبه في الزكاة على قول 
جمهور أهل العلم جعلهما كالشيء 
الواحد, ورد الضمير إليهما بلفسظ 
التأنيث 
والرابع: أنه اكتفى بأحدهما عن الآخر 
للإيجازء ورد الضمير إلى الفضة لأنه أقرب 
إليه. 
والعرب تكتفي بأحد الشسيئين عن الآخر 
للإيجاز والإخعصار قال الشاعر: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي 

بريماً ومن أجل الطوي رمات 
ولم يقل: بريئين» وكذا قول الآخراة 
نحن بما عددنا وأنت بما عندك راض راراج 
مختلف ومنه قوله تعالى: (( 7ر سو 


أحق أن يرضوه)). 


والكنوز مؤنة. 
والرابع: أن 
بدلالة أن أحدهما يؤخذ عن الآخر في 
الزكاة وكلاهما مؤنث. 

لأن الذهب جمع ذهبةء وكل جمع ليس بينه 
وبين واحده إلا الهاء فتأنيغه سائغ» وكذلك 


الذهب والفضة جنس واحد 


تذكيره» فلما ضم مؤنث إلى مؤنث أنت 
الضمير العائد جلا على معنى الجمع» لأن 
التخنية جمع في المعنى. 5 
ونظير ذلك قوله تعالى: الله وَرَسُولَةُ 
أَحَقّ أن يُرْصُوة4 ومثل ذلك: 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي 
مختلف وهذا يقري مذهب سيبويه لإفراد 
افير وقال: 
ماني بأمر كنت منه ووالدي 

بريئاً ومن حول الطوي رماني 


وهذه النماذج إذا تتبعتها بين الكتابين كثرت وطالت فحسبنا منها ما ذكرنا. 
ونقابل فيما يلي بين بعض عباراته في العزو في كلا الكتابين لتلاحظ صوراً أخرى 
من التشابه في الكتابين: 

ص 48 :١‏ ((وذهب الحققون من أصحابنا) 

ص 184: ((فإن أصحابنا لا يجيزون ذلك)) ص :١١"‏ ((هذا مذهب أصحابنا)) 


ص 84: ((وهذا لا يجوز عند أصحابنا)» 


ص 1۹۸: ((ولا يجيز هذا حذاق أصحابنا)) ص .8 7: ((وهذا عند حذاق النحويين) 
ص 4"؟: ((وهذا قو لالمحققين من ص 054: ((وأصحابنا لا يعرفون هذا... 


أصحابنا)» وما علمت أحداً من أصحابنا وافقه)). 


© _ سه الحكمة 


ج کک 1 نظرات ني كتابإعراب القرآن کک 


تسحسقيق عنوان الكتاب 
المطبوع باسم ((إعراب القرآن): 


يطلب المنهج العلمي في تحقيق التراث أن يقوم المتصدي لتحقيق كناب ما 
بعحقيق صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه عن طريق جمع أدلة كافية على ذلك من 
دلالات النسخ الخطية التي عليها اسم مؤلفه أو وروده في المصادر وفهارس العلماء 
مدسوباً إليه» أو وجود نقول عنه كفيرة أو قليلة فيها نسبته إلى المؤلف, أو نحو ذلك 
ما يطمئن معه الباحث ويُطمئن القارىء إلى أن الكتاب الذي بين يديه هو الكتاب 
المذكور, وأنه صحيح النسبة إلى من سب إليه. 

ولقد كنا ننعظر من الباحثة الفاضلة أن تقوم في هذا الصدد بمحاولة ما لتقنعنا 
بسلامة ما انتهت إليه في شأن العنوان الذي طعت الكتاب به. وهو «إعراب 
القرآت» ولا سيما أنها لم تتوفر على نسلخة/ؤلو والجدة فيها اسم الكعاب. وإذا 
كانت المحققة قد عنّت نفسها في سبي إقناع القراء بنسبة الكتاب إلى من نسبته إليه 
وهو «قوام السنة» فإنها مع ذلك لم تلفت إلى قضية العنوان الذي طبعت به 
الكتاب» ولا أشارت إليها بكلمة, هذا مع تأكيدها في (وصف مخطوطة الكتاب» 
بالمقدمة على أنها اعتمدت في عملها على نسخة وحيدة من الكتاب» وأن هذه 
النسخة المخطوطة قد ابتليت بفقد صفحة عنوانها وبالتالي اسم مؤلفها» (صفحة 
حرف «ز». 

0 نجد الباحئة تقول مباشرة: «ولكن لما كانت في (إعراب القرآن» شرت ساعد 
الجد.. الخ فتضع كلمتي «إعراب القرآن» بين هلالينء ثم تجعلهما عنواناً للكتاب: 
مع أن هذا العنوان لا ذكر له لا في أول صفحة موجودة من المخطوطة كما يظهر 
من تصويرها- الصفحة الأولى- ولا في آخر صفحة منها كما في صورتها- 
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سس سس ب ڪڪ 
الصفحة الأخيرة- ولا في أي ورقة أخرى أشارت إليهاء ولا وقفت على جهة 
أخرى ذكرت هذا الكتاب بهذا العنوان, أو مصدر نقل عنه فوجدت النقل مطابقاً 
لا في الكتاب؛ وكل ما يمكن أن تكون قد اعتمدته هو ما ذكرته في عبارتها الآنفة 
الذكر: «ولعلدا لا نعدو الصواب إن قررنا ما قرره معدو فهارس المخطوطات بان 
أبا القاسم إسماعيل بن محمّد الملقب ب «قوام السنة» هو مصنف الكتاب». 

أما نحن فنرى أن قوها عن هذه المخطوطة: إن موضوعها (إعراب القرآن» هو 
تجرد دعوى لتسويغ الإقدام على التصرف في هذا التأليف وتقديمه على أنه كتاب 
معروف الإسم يفتقر إلى بيان مؤلفه فحسبء لا أنه جهول الإسم والمؤلف معا لأنه 
في هذه الخال يفقد جانياً كبيراً من صلاحيته للتحقيق» فلا أقل من أن تكون العلة 
فيه من جهة واحدة يمكن علاجها أي من جهة جهالة مؤلفه لا من الجهعين مى 
الإسم والمؤلف. 

وأحسب أن كثيراً من يقتي 4 الاب على أهميته فيما تضمنه من مباحث 
متنوعة وماله من قيمة علمية وترآئيّة: سيكون أول ما يفاجأ به أنه لن يجد فيه من 
«إعراب القرآن» إلا رؤوس افلا وتا بدل ذلك سيجد مباحث كثيرة متنوعة في 
اللغة والإعراب واخلاف القراء وأخرى في التفسير واختلاف المفسرين في السأويل 
وأخرى في أقوال أهل الأصول والرد على بعض المتكلمين من المعتزلة وغيرهم. 

وسوف يرى من أول الكتاب أن العنوان الذي طبع به عنوان خادع لأنه لا يدل 
على مضمون الكتاب إذ لا يشغل الإعراب منه إلا حميزاً يسيراً في مسائل متفرقة 
هنا وهناك ليست هي محور الكتاب. 

وسوف يجد أن الطابع العام للكتاب أنه جملة من الوقفات والملاحظات حول 

بعض الإشكالات في طائفة من الآيات القرآنية تارة من جهة المعاني المتعلقة بالألفاظ 
وتارة من جهة المعنى المراد, وتارة يتوسع المؤلف في مبحث لغوي أو فقهي أو 


دسح - الحطمة 


نظرات ف كتاب إعراب القرآن كا 
أصولي أو عقدي أو سبب نزول أو اختلاف تأويل أو غير ذلك. 


والى القارىء الكريم بعض الشواهد على سبيل التمثيل لا الاستقصاء: 

-١‏ فمن ذلك قوله قي أول مسائله في الكتاب: «فصل. وما يسأل عنه أن يقال: 
أكان إبليس من الملائكة حتى استثني منهم أم لا؟ والجواب... » ثم كتب في ذلك 

شم قال: «ويسأل عن سؤال الملائكة على أي وجه كان؟ ثم يقول: وفيه 
جوابان... الخ ويسترسل في ذكرهما ثم يقول: ويسأل عن قوله: «وكان من 
الكافرين» ما معنى كان؟ ثم يسوق الجواب. 

ثم يقول في سؤال آخر: «ویسال ما معنى قوله تعالى وَل نونو اول گار 
بو4؟ ثم يقول: والجواب... الح ويسوق فيه أربعة أقوال. 

ثم يقول: فصل: وما یسال عنه أن يقالا ا وتحَدَ/«كافر» في قوله تعالى « اول 
کافر بو وقبله جمع؟ ثم قال: وني رها أجوبَة“قآل الفراء... وقال أبو العباس - 
يعني المبرد-... وقال الزجاج:... قال علي بن عَيْسى -يعني الرماني-:... اخ. 

ثم قال: فصلء ويقال: إذا كانوا أول كافر به. ما في ذلك من تعظيم الأمر عليهم 
في أن لا يكونوا ثاني كافر؟ فالجواب: أنهم إذا كانوا أئمة في الضلال كانت 
ضلالتهم أعظم. 

ثم بعد أن أنهى كلامه في ذلك واسعدل بالحديث النبوي: «من سن سنة.. » 
الحديث» عاد إلى ما يتعلق بالإعراب في أقل من أربعة أسطرء فقال: «ونصب لأول 
كافر» لأنه خبر كان, وأما نصب قوله بإمصدقاك فلأنه حال من الهاء امحذوفة, 


۳۹-۳٤ ص‎ 1١ 
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ل امل و د لد تس سس وو سوسس صصص سس سبو ne‏ 
كأنه قال: وأمنوا بما أنزلته مصدقاً لا معکم» ويصلح أن ينتصب بآمنواء كأنه قال: 
آمنوا بالقرآن مصدقاً)2 


ثم ينتقل من هذه الآية إلى قوله تعالى: واستعینوا بالصَئْرٍ وَالصّلاق4 فييحث في 
اشتقاق «استعينوا» وأصل «الصلاة» في اللغة ويسوق شواهد شعرية, ثم يذكر 
المعنى الشرعي للصلاة» ويقارن بالصوم فيذكر أن له أيضاً معنى في اللغة ومعنى في 
اصطلاح الشرع ثم يذكر أن من المفسرين من فسر الصبر في الآية بمعنى الصوم!©. 

ثم ينتقل مباشرة إلى الآية ۸٥‏ من سورة البقرة أي قوله تعالى: 2 اَم لاء 
تون أَنْفسَكُم)4 ثم بعدها إلى الآية 45 أي قوله تعالى «إوَمًا هُوَ بِمْرَحْرِحِهِ مِنَ 
الْعَذَابِ أن يُعَمّرَ فيقف على معاني الزحزحة والتعميرء » وعلى موضع أن يعمري 
في الإعراب7”. 

ثم يحقل إلى الآية ٠١‏ وهي فرله تعال ما دسح من آية أ نسيهَا4 فيتحدث 
أولاً عن المفردات اللغويةء ثم يورك -التتؤال التالي: «ويقال: هل يجوز نسخ القرآن 
بالسنة؟) ويقول: «فاخواب أن بغي هل" الغلم أجازه وبعضهم منعه». ثم قال: 
«واختلف في القراءة: فقرأ ابن عامر (ما نسيخ من آية) بضم النون وكسر السين» 
وقرأ الباقون «ما ننسّخ» بفتحها ثم رجع إلى تأويل الآية والمراد بالدسخ ومعنى 
(ندسها» أهو من الإنساء المشتق من النسيان أو من أنساً بمعنى أخخرء وذكر اختلاف 
القراء فيها با همز وتركه. ثم قال فصل: وما يسأل عنه أن يقال: كيف يجوز على 
الجماعة الكشيرة أن تدسى شيئاً كانت حافظة له حعى لا يذكره ذاكر منها؟ 


(۱) ص ۳۹. 
(۲) ص ١ف‏ 
(۳) ص 45-48 
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n نطرات فی كتاب إعراب القرآن‎ nN 
واجواب أن فيه قولين:... وساق كل قول على حدة).‎ 

ثم أخذ في ذكر مسائل نما يتعلق بالنسخ» ومعنى قوله تعالى تأت بِخَيْرٍ مها أو 
يليه" 

وهكذا مضي المؤلف في الكتاب كله. يقف حيث طاب له أن يقف» فيعقد جملة 
من المباحث التي قد لا تدخل تحت ضابط واحدء ما بعشل في الحقيقة جملة من الفوائد 
والمباحث التكميلية. 


وهو في ذلك أشبه بكتب «المعاني» أي «معاني القرآن» منه بكتب «(إعراب 
القرآن» لأنه لا يقف عند جميع الإعراب» بل ولا عند أكثر مشكلات الإعراب التي 
تقف عندها عادة المؤلفات في المشكلات منه. 

وهذه سورة آل عمران مشلاً وقف فيها عند عشر أو نحوها من الآياتء وم 
يتعرض للإعراب فيها إلا في سطور قليلة:وفاتتنورة النساء أيضاً إغا تعرض لإعراب 
قوله ابه والأرحامي في أوغا ولواضع قُليلة'في/حلين أن وقفاته فيها عند عشر 
آيات» وكذلك في سورتي المائدة والأنعامء ولم يق في سورة الأعراف إلا عند سبع 
آيات؛ وما ذكره فيها ما يتعلق بالإعراب” لا كاد يذ كر بالقياس إلى غيره من 
التفسير والمعاني» ولم يقف في سورة الأنفال إلا عند ثلاث آيات ولا من سورة 
التوبة بعدها إلا عند مس وهكذا سورة إبراهيم لم يقف فيها إلا عند آيتين فقط. 

وهكذا يشكل الإعراب عنده نسبة يسيرة إذا ما قيس إلى مادة الكتاب» وهذا 
عندنا يدل على أن المؤلف لم يكن بصدد كتاب يقتصر على مباحث الإعراب» 
وبالتالي فنحن لسنا مطمئنين إلى العنوان الذي اقترحته امحققة الفاضلة, لأنه في نظرنا 
لا يرجم عما في داخل الكتاب. 


)وص 5ع 
(۲) ص 44. 


اة ل - 


و د ل ل و a‏ شخ بو سس وص تت مص 

وبناء على دراستي للموضوع فقد قوي الظن عندي بأن الكتاب المطبوع بعنوان 
«إعراب القرآن» ليس الإ كتاب «النكت في القرآن» المذكور في مؤلفات أبي 
الحسن علي بن فضال. 


وأنا أنطلق في تقديري من جملة أمور: 

أوها: أن الكتاب المذكور الذي بين أيدينا هو عبارة عن جملة من الدكت والفوائد 
التي يتوقف عندها دون التزام منه ببوع واحد منها خاص بالقراءات وتوجيهها أو 
بالمشكلات الإعرابية أو اللغوية أو المعنوية من جهة التأويل ووجوههء أو غير ذلك 
نما أعطينا نماذج عنه في وقفات مؤلفه ومسائله. 

ثانيها: أننا نجد المؤلف الذي انتهينا آنفاً إلى أنه هو أبو الحسن عليّ بن فضال 
القيرواني قد الترم نحوا من هذه الطريقة في الإقتصار على بعض المباحث عن طريق 
إلقاء أسئلة وتقديم الجواب عنها. 

ثالفها: أنه يقول في مقدمة شر الكتأبا «عيون الإعراب» الآنف الذكر متحدثاً 
عن دواعي جوئه إلى الأيجتياز(واقيصيرت على «عيون المسائل» و«نكت 
الدلائل». 

وبناء عليه فنحن نقدر أنه قد أراد في كتابه هذا أيضاً التبيه على «نكت» في 
القرآن الكريم أراد أن يخصها بالبحث والتصنيف إحساساً منه بالحاجة إلى بيانها 
وجمع أقوال الأئمة فيها. 

رابعها: أن كتاب «النكت في القرآن» مذكور في مؤلفاته, وهو وحده الذي 
ينطبق عليه الوصف الذي يتجلى في نمط التناول كما مثلنا له في الكتاب المطبوع 
باسم «إعراب القرآن». 


(۱) ص ۳۹. 


وك سلس - الحكمة 


لمش سي حي سي ببس وسو سس ڪڪ نظرات قي كتاب إعراب القرآ 

ويدل على أنه هو المقصود بذكر المترجمين له ضمن مؤلفاته في علم التفسيرء 
وهذه عبارة أبي الحسن القفطي عند سرد مؤلفات ابن فضال في ترجمته له إذ يقول 
في «إنباه الرواة»: 


«صنف التواليف المفيدة» صنف التفسير المسمى «البرهان العميدي» في عشرين 
جلد وصنف «النكت في القرآن» وصنف كتاباً في شرح بسم الله الر حمسن 
الرحيم». وصنف في النحو: «إكسير الذهب في صناعة الأدب» كبير في عدة 
مجلدات» وكتاب العوامل والهوامل في النحوء وصنف (الفصول في معرفة الأصول» 
وكتاب «الإشارة إلى تحسين العبارة» و(اشرح عيون الإعراب»" و«المقدمة في 
النحوء وكتاب «العروض» و(اشرح معاني الحروف» وغير ذلك من الكتب النحوية 
الحتويه على الفوائد. 

وصنف في التفسير كتاباً آخر غير الأول :ناو «الإكسير في علم التفسير» خمسة 
وثلاثون جلد انتهى ما ذكر القفطي اذا رل اقوت في معجم الأدباء «معارف 
الأدب» تمان يجلدات وكتاب «الِدُوَل» ف التاريخ؛ وقال: «رأيت في الوقف 
السلجوقي ببغداد منه ثلاثين مجلداء ويعوزه شيء آخر» وزاد السيوطي وغيره 
كتاب «شجرة الذهب في معرفة أئمة الأدب». 

ومن استعراض ما ذكره المزجمون عن المؤلفات المذكورة يتبين لنا بجلاء أن المؤلف 
ليس له كتاب في «إعراب القرآن» وأن الكتب التي ألقها كلها إما كبيرة الحجم» 
وإما أن أسماءها تدل على أنها في موضوعات أخرى غير معاني القرآن, فلم ييق 
الإحتمال يدور إلا على ما ذكرناه من أن يكون الكتاب المطبوع بعنوان «إعراب 


0 تقدم الحديث عنه. وقد تصحف في بغية الوعاة إلى ((شرح عنوان الأدب»). 
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6 د. عبدالهادي حميتو 


القرآن» ليس إلا «كتاب النكت في القرآن» لما سبق أن ذكرناه. 


وقد قرأت الكتاب مرات عديدة لعلي أجد فيه ما يرشد إلى امه أو يدل على 
قريب منه» فلم أقف على شيء أكثر نما تدل عليه طريقته في الوقوف على مسائل 
بعينها لينبه على نكت ومباحث تتعلق بها. 

وقد زاد في ضياع الحقيقة ما وقع من الب في أول الكتاب» سواء في ورقعه 
الأولىء أم في القسم الأول منه ما يتعلق بسورة الفاتحة وأول سورة البقرة» كما أن 
الناسخ فيما يبدو في الصورة لآخر لوحة منه لم يذكر شيئاً يتعلق باسم الكتداب 
ومؤلفه. ولا تاريخ الدسخ ولا شيء تما يفيد في هذا المجال في التحقق من عنوان 
الكتاب وقد قرأت شرح المؤلف على «عيون الإعراب» لعلي أجد فيه ذكراً لهذا 
الكتاب» فرأيت الإتفاق في كثير من المباحث في الكتابين كما أسلفت» لكني لم أجد 
المؤلف ذكر من مؤلفاته الشخصية إلا كتابه «إكسير الذهب» حيث قال في باب 
الإستشاء”'): «وقد استوفيت القؤل:ف هذ المسألة في كتاب «الإكسير» واختصرتها 
هنا لأن هذا الكتاب يضيق عنها- لصغر_ حجمه». 

فهذا الكتاب وحده هو المد كور قي “كاب شرح عيون الإعراب» المطبوع. 

وأشير هنا إلى تأليف آخر لأبي الحسن بن فضال ل يرد اسمه في مصادر ترجمته. وم 
تقف عنده محققة الكتاب لتضمه إلى مؤلقات صاحب الكتاب حتى على تقدير كونه 
هو «قوام السنة الأصبهاني». 

وقد جاء ذكر هذا الكتاب عند المؤلف في سياق حديئه عن آيتين من أواخر 
سورة هود قوله تعالى: قَمًا الْذِينَ شَقواً في اار4 الآيةء وقوله: «إوَأمًا الّذِينَ 


سْعِدُوا قَفِي الْجنة) الآية. 


(۱) ص ۱۷۷. 
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ج س نظرات ي كتاب إعراب القرآن 255 


قال المؤلف: -كما في كتاب إعراب القرآن- المطبوع: «وقد أشبعت القول 
على هاتين الآيتين في ((كتاب مخيّر الفريد». 


فهذا الكتاب لا شك من كتب أبي الحسن بن فضال» وقد أحال عليه في تأليفه 
هذا بنفس الطريقة التي أحال بها هناك في شرح عيون الإعراب» على كتابه 
«إكسير الذهب». 

غير أن مصادر ترجمته لم تسعفنا بشيء حول هذا الكتاب» ولو فعلت لكان ذلك 
الفيصل في نسبة الكتاب الذي بين أيدينا إليه بناء على هذه الإحالة التي فيه بصورة 
لا تقبل الشك. 

وقد بحت فيما حضرني من مصادر أسماء الكتب والفهارس فلم أقف على شيء 
يحل طرفاً من هذا الإشكال. 

ولذلك فنحن نسجل الآن هذا التصنيفِ<«الدِيد يإزاء مصنفات ابن فضال على 
أمل أن يفتح ربنا حوله وحول «كتاب النكييت» بُشيء ينلج الفؤاد, ويبعث على 
الغبطة والإرتياح» والله الموفق لا إلهرغير رول رب سوه. 

وفي تعمة ما قدمناه من ملاحظات ونظرات حول تحقيق كتاب الإعراب المطبوع 
بهذا العنوان حيث انتهينا بتوفيق الله إلى ما نعتقد أنه مؤلف الكتاب المذكور وهو 
أبو الحسن علي بن فضال المجاشعي القيرواني (ت 4174ه).؛ ولييس هو من طبعته 
الباحثة الفاضلة باسمه. نرى أن نذيّل على ملاحظاتنا السابقة با تجمع لدينا أثساء 
القراءة من أشياء سجلناها أثناء التصفح دون تصنيف ولاترتيب» ورأيت أن في 
نشرها ما يعين على الإفادة من الكتاب المنشورء وعسى أن يكون بعض ما فيها أو 
جلّه ما يتأتى تداركه في طبعة لاحقة من الكتاب. 


)ص كك 
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وأحسب أن من نافلة القول أن أنبه على أني ما أريد غير الجانب العلمي في هذه 
الملاحظات. 


وذلك لاينبغي أبداً ولايجوز أن تفهم على أنها حط من قيمة العمل الذي قدمعه 
الباحغة الفاضلة, ولامن الجهد المشكور الذي بذلته. إذ أقل حسنات هذا الجهد 
المبارك أنه وضع بين أيدينا وأيدي قراء المكتبة العربية الإسلامية أثراً نفيساً من آثار 
بعض علمائنا الذين أوشكوا أن يكونوا في اعتبارنا من المغمورين إن م يكونوا 
كذلك. فجزى الله الباحفة الفاضلة على عملها أفضل الجزاء وأنماه. ووفقنا وإياها 
وجميع المسلمين لما يحبه منا ويرضاه؛ إنه سميع قريب. 


ملا حظات على توشيق النقول والشواهد: 

الترمت الباحغة الفاضلة عند ذكذ” خخطة العمل في مقدمة التحقيق جملة من البنود. 
منها توثيق الآراء والأقوال المبإسوية إلى/أصحابها وذلك بالرجوع إلى مؤلفاتهم» 
كما التزمت بتصحيح نسبة.هذه النقول إليهم وتخريج الأحاديث النبوية والآثار من 
مصادرها المتعددة: وتخريج الشواهد الشعرية.. إخ. وهو شيء ينسجم مع طبيعة 
التحقيق ويقتضيه المنهج المعهود في نشر الزاث» فالباحفة قد أتتت الأمر من بابه 
واجتهدت في وضعه في نصابه. 

غير أني من خلال قراءتي لكتاب «إعراب القرآن» قد لاحظت بعض التقصير في 
الالتزام ما وعدت به الباحفة امحترمة» وسأتابع فيما يلي ذكر جانب من هذه 
الملاحظات: 

-١‏ ففي أول صفحة من الكتاب مثلاً جاء عند المؤلف ذكر أثر عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: «قلت لعفمان: ما حملكم على أن قرنتم بين الأنفال وبراءة...»! 


.عط هه الحكمة 


سس ا نظرات في كتاب إعراب القرآن ككل 

أشارت امحققة على سبيل التوثيق للنص إلى معاني القرآن للزجاج (؟/4717) مع 
أن أثراً كهذا ينبغي منهجيا أن يكون الرجوع في توثيقه إلى كتب الحديث والأثر أو 
على الأقل إلى كتب علوم القرآن المختصة كالبرهان للزركشي والإتقان للسيوطي 
والمحقق لابن أبي داود. وقد ذكر الإمام السيوطي هذا الأثر عن ابن عباس في كتاب 
الإتقان بعمامه ٠/١‏ في النوع الثامن عشر من علوم القرآن: في جمعه وترتييهء 
وقال: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم. 


١‏ وفي الصفحة الثانية أيضا عند ذكر سبب نزول الآية من سورة الحج:ظ ذان 
خصمان اختصموا في بهم وأنها نزلت بالمدينة في ستة نفر.. إخ. لم تونق احققة 
هذا الأثر. وأشارت فحسب إلى رقم الآية في سورتهاء مع أن سبب نزوها مذكور 
مشهور في المصادر والتفاسير والكتب المؤلفة في أسباب النزول ككتاب الواحدي 
ولباب التقول للسيوطي والكسب المؤلفة في علوم القرآن» وقد أخرجه الإمام 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحلا 8317/7 ١‏ من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه وأخرجه مسلم أيضا عنه والحاكجحسغَي كما ذكره السيوطي في لباب 
النقول في أسباب النزول: من ( ٠‏ 508 

وهكذا القول في آثار أخرى في ص (7- "م لم توثقها امحققة وكلها من هذا 
القبيل. 

۳- وني ص (017) قال المؤلف:«وقد روى مالك في الموطا يرفعه أن السبي بل 
قال: من صام رمضان إعاناً واحتسابا عفر له ما تقدم من ذنبه». 

قالت الحققة تعليقا على هذا بالهامش: لم اعتر عليه في موطا مالك وهو في ختصر 
صحيح مسلم ( ١١‏ ) وني النهاية لابن الأثير .)۳۸۲/١(‏ 

والانتقاد هنا موجه إلى الباحفة من عدة جهات منها أنها في تحقيقها لبعض 


الحكمة ي _ س 0 - 


د باهي ر ج چ 
الأحاديث تحيل على مختصر صحيح مسلم مع أن صحيح مسلم موجود متداول» 
فكيف ترجع إلى مختصره بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟. 

أما الجهة الثانية فهي أن مارواه مالك في الموطأ ولم تعثر عليه فيه موجود في مختتصر 
صحيح مسلم وفي النهاية لابن الأثير» وهذا ليس بصحيح وإفا فيهما نص 
الحديث:«من صام رمضان.. إلخ.» ووجود هذا الحديث ثابت في عامة كتب 
الحديث وغيرهاء فما حاجتا إلى توثيقه من مختصر وكتاب في غريب الحديث. 


ثم إن قول المحققة:«اوهو في مختصر صحيح مسلم.. إخ.» يوهم أنه بالسند عن 
مالك بن أنس؛ وهو ليس كذلكء. كما يوهم أنه فيه بهذا اللفظ الذي ذكره 
المؤلف» وهو ليس كذلك, لأن مسلما لم يذكر هذا الحديث بالمرّة وإغا ذكر حديثا 
آخر يشبهه في(اباب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» صحيح 
مسلم: (۸۲۲/۲) رقم الحديث (0015)م وسنده فيه عن أبي أيوب الأنصاري» 
وليس فيه ذكر لمالك. ونص الحديث أن.الرسول 2 قال (من صام رمضان ثم أتبعه 
ستاً من شوال كان كصيام ادر 

ثم ذكر الإمام مسلم طريقين آخرين هذا الحديث بهذا اللفظ عن أبي أيوب 
وليس في واحدة منهما شيء عن مالك بن أنس» بل كان لمالك رأي في صيام الستة 
ايام من شوال خالف فيه جمهور القائلين بسنيتها. 

فقد قال في الموطا- رواية يحبى بن يحبى الليثي- قال يحبى(وسمعت مالكاً يقول في 
صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضائ ‏ إنه لم يرى أحد من أهل العلم والفقه 
يصومهاء وم يبلغني ذلك عن أحد مسن السلف» وإن أهل العلم يكرهون ذلك 
ويخافون بدعته, وأن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في 
ذلك رخصة عند أهل العلم؛ ورأوهم يعملون ذلك». 
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الموطأ بشرح تنوير الحوالك للسيوطي (۲۹۰/۱). 

فمالك إذن لم يكن يروي حديث صيام الستة أيام من شوال ول يذكر أنه بلغه 
الحديث ولو برواية من لا يق بروايته» فإحالة الباحثة الفاضلة على حديث فيه ذكر 
صوم ستة أيام من شوال يوهم القارئ أنه من رواية مالك لاسيما وأنه في صحيح 
مسلم كما أشارت إليه. 

وقد ناقش الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر موقف الإمام مالك في هذه القضية 
في كتاب«الإستذكار»: جلد )١٠(‏ ص (5ه 7094-7) وساق قوله في الموطإ(إنه لم 
يرى أحداً من أهل العلم والفقه يصومها.. إخ.» ثم قال: 

قال أبو عمر: في هذا المعنى عن الني ي حديث انفرد به عمر بن ثابت عن ابي 
أيوب الأنصاري عن النبي يك قال:من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنه 
صام الدهر»”2 

ثم ذكر ابن عبد البر الحديث بأسانيد:وطرقكلها عن عمر بن ثابت عن أبي 
أيوب وقال: 

انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت الأنصاري من ثقات أهل المدينة. ثم قال: 

قال أبو عمر: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب» على أنه حديث مدنيءوالإحاطة 
بعلم الخاصة لا سبيل إليهء والذي كرهه مالك أمر قد بينه وأوضحه. وذلك خشية 
أن يضاف إلى فرض رمضان, وأن يستبينركذا) ذلك إلى العامة, وكان رحمه الله 
متحفظاً كثير الاحتياط بالدين(كذا)). 


)١(‏ علق محقق كتاب الإستذكار الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي بالفامش فقال: أخرجه مسلم في كتاب 
الصيام )71١7(‏ وأخرجه أبو داود في الصوم: باب في صوم ستة من شوالء والترهذي في الصوم: باب ما 
جاء... النسائي في سننة الكبرى وابن ماجه والبيهقي في سننه الكبرى. 
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سط د. عبدالهادي حميتو 

ثم قال:«وما أظن مالكاً جهل الحديث والله أعلې لأنه حديث مدنيء انفرد به 
عمر بن ثابت» وقد قيل: إنه روى عنه مالك» ولولا علمه به ما أنكره» وأظن 
الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض 
ما رواه عن بعض شیوخه» إذ لم يثق بحفظه ببعض ما رواه. وقد يمكن أن يكون جهل 
الحديث, ولو علمه لقال به والله أعلم». 


فالحديث باللفظ الذي في صحيح مسلم في موضوعه الذي أشارت إليه المحققة 
إذن ليس ما كان يعرفه مالك فضلاً عن أن يكون قد رواه في موطته, أو ربما عرفه 
فلم يطمئن إلى تفرد عمر بن ثابت به عن أبي أيوب رضي الله عنه. 

كما أن الحديث الذي ذكرت اخحققه أنها لم تعثر عليه في موطأ مالك غير موجود 
فيه أصلاء لا في رواية يحيى بن يحيى المشهورة, ولا في رواية محمد بن الحسن 
(ص7١-7١)‏ ولا في غيرها.فيما أعلم. ولذلك فقد كان على الباحفة أن 
تصحح هذه الدعوى في قول الولف رص :)٠۷‏ (وقسد روى مالك في موطئه 
يرفعه...:من صام رمضان. ٣‏ 

وذلك لأنها قد التزمت في البند الغالث من عملها في الكتاب في مقدمة التحقيق 
بتصحيح نسبة الآراء لأصحابها وذلك أن المؤلف قد نسب بعض الآراء خطناً 
فقمت بتصحيح تلك النسبة». 

وإذن فليس بكاف في مثل هذا أن تقول عن هذا الحديث: إنها لم تعثر عليه في 
الموطا. وإنا إلتزامها يفرض عليها أن تصدر حكما جازما بكونه ليس فيه وأن 
المؤلف واهم في هذه الدسبة. 

وقد أشرت آنفا إلى أن المؤلف م يكن من الراسخين في هذا العلم» وأن مثل هذا 
من أوهامه يدل على أن الكتاب ليس من تأليف (قوام السنة) الذي حكنت الباحفه 


مم س هه الحكمة 


2 رات في كتاب إعراب القرآن‎ n 
من أقوال الأئمة فيه في ترجته أن أهل بغداد كانوا يقولون: (ما دخل بغداد بعد‎ 
أحمد بن حنبل أفضل ولا أحفظ منه).‎ 

-وفي ص )7١١(‏ جاء حديث المؤلف عن أبيه عن عمه إبراهيم بن غالب حدثسا 
القاضي منذر بن سعيد... وذكر السند إلى بن عبد الملك هشام حدثما زياد بن 
عبدالله البكائي”'' عن محمد بن إسحاق المطلبي قال...اخ. 

فهذا السند وأمثاله في الكتاب كلها تنتهي الى إبن إسحاق صاحب السيرة» 
وتذكر روايته نقلا عن كتاب السيرة له مسن رواية إبن هشام وتهذيبه, والكعاب 
مشهور متداول» لكنا لا نجد الباحنه قد إعتمدته في توثيق هذه النقول» وهي في 
الصفحات التالية: (945-99سمام-م؛ع"-.مع-4. تيبل أن الحققه م 
تعتمد سيرة إبن هشام أصلا ولا ذكرتها في مصادر التحقيق» وهذا إخلال منها بما 
الترمت به في مقدمة التحقيق من رد النقول .ال اصوها. 


تحقيق الشواهد الشعرية: 
يقتضي هذا الإنصاف أن نقدر للمحققة الفاضّلة جهدها البالغ في تتبع الشواهد 


الشعرية في المصادر والمظانء حيث كانت حريصة على توئيق الشواهد الشعرية 
الكفيرة الواردة في الكتاب الحقق. 

غير أنها فيما رأيته في قرائتي العجلى للكتاب قد تجاوزت بعض هذه الشواهد 
على شهرتها فلم توثقهاء بل إعتذرت بعدم وقوفها على نسبتها أو بعض المصادر 
التي ذكرتهاء ومنها ما هو مشهور متداول في كتب الأدب والعربية والبلاغة 
وغيرها. 


)١(‏ تحرفت هذه الدسبة في مواضع من الكتاب إلى ((البكاي)) ياسقاط الياء التي فوقها الهمزة. 


الحطرة سوس سس 67 - 


15 د عبدالهاني ررر اس ا 
ففي ص(۲۲) مغلا جاء عند المؤلف هذا البيت مصدرا بقوله:قال الشاعر: 


(إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا) 

فائبعت امحققة لفظه هكذا (إذا سقط ولم تعلق عليه بشىء, وجاء اللفظ في 
المعراج الثاني هكذا (وهبناه) وما أدري أذلك ما تحرف في قلم المحققة, أم هو في 
الأخطاء المطبعية. 

وعلى أي حال فالبيت مشهور في شواهد النحويين واللغويين وعلماء البلاغه إذ 
يذكر عادة في أمثلة امجاز المرسل الذي أقيم فيه السبب مقام المسبب, لأن الشاعر 
عبر بلفظ السماء وهو يريد المطر أو السحاب, لكنه أعاد عليه الضمير بمعنسى آخر 
غير المعنى الاول؛ إذ جعله بمنزلة المرعى كما أشار إليه المؤلف نفسهء وهذا يدرس 
في علوم البلاغة تحت إسم (الإستخدامم. 

وفي هذا الباب أعني باب الاشيتخلذام”ذكره أسامه بن منقذ في كتابه (البديع في 
نقد الشعر)”' فقال: ومن ذلك قرل خض العرب: 

(إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا) 

فهكذا ذكره بلفظه المشهور (إذا نزل). 

ووقفت عليه مصدراً بقول المؤلف: قال الشاعر في كعاب (أدب الكاتب)لإبن 
قتيبه (ص 5/١-/الا)‏ 


ولفظه فيه: 


)١(‏ ((البديع في نقد الشعر)) لأسامة بن نقذ: ص 87 نحقيق الدكتور أحمد أحمد بدوي ومن معه نشر الإدارة 
العامة للثقافة بالجمهورية العربية المتحدة- القاهرة: 8 1ه- ١١١1م).‏ 
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(إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا) 
وقد تفضل محققه الشيخ محمد حي الدين عبد الحميد وافاد في تعليقه بالهامش أن 
البيت لمعاوية بن مالك الذي كان يلقب ب(معوّذ الحكماءع لقوله في كلمة منها بيت 
الشاهد: 
اعرد مثلها الحكماءً بعدي إذا ما الح في الأشياع غابا) 
غير أني وقفت أخيرا على كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكرى (صء °٠‏ 
فوجدت لفظ البيت في شطره الأول موافقا لما ذكره المؤلف كما أتبتعه الباحقه 
هكذا: 
(إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا) 
فذكره بلفظ (سقط) فدل على تداولهبالر وكين وإنه ليس جرد تحريف. 
وقد ساقه أبو هلال أيضا غير منسوب مكيفيا"تقوله قال الشاعر غير أن حقق 
الكتاب أشار باهامش إلى أن البيت“ ف لمحا التتصتض)!" )151/1١(‏ وهو لمعاوية 
بن مالك). 
فهكذا كان بمكن أن تعود الباحثه إلى بعض هذه المصادر في توثيق نسبة البيت 
وتصحيح ألفاظه بدلا من أن تقول في تعليقها في الهامش: 


1 ((كتاب الصناعتين الكتابة والشعر))لأبي هلال العسكري تحقيق الدكتور مفيد قميحة نشر دار الكسب 
العلمية بيروت لينان ط١: .)1۹۸١ -14٠01(‏ 
(؟) كتاب ((معاهد التنصيص على شواهد التلخيص) للشيخ عبد ارحيم بن أحمد العبادي العباسي رت 


۳م وهواث ((شواهد كتاب تلخيص المفتاح في المعاني والبيان)) لجلال الدين القزويني انظ 
© زمر شرج 6 اح في المعاني .يسن القزويني 
الكتاب وشروحه في كشف الظنون .)٤۷۹-٤۷۳/۱(‏ 


الحكمة ي سس 00 - 


چ ا 
لتك د. عبدالهادي حميتو ج ص ڪڪ ڪڪ 


(أنشده الجوهري في الصحاح: 1050م ). 


وذلك لأنها قد إلتزمت في يسود مقدمة التحقيق بأن تحقق التقول والشواهد 
وتصحيح نسبتها إلى أصحابها. 
في ص (51) نقف على مثال آخر من الأمثله المشهورة التي ربما كفى سماعها في 
معرفة نسبتها حيث ذكر المؤلف هذا البيت يشرح به لفظ الصلاة فقال: ووقيل 
أصلها اللروم, من قول الشاعر: 
م أكن مسن جناتها عَم الله وإنسي برها الوم صال 
وقد علقت احققه الفاضلة على البيت باهامش فقالت: رم أعفر على قائله). 
مع أن هذا البيت مشهور في قصيدة الفارس الجاهلي: الحارث بن عباد البكري 
أحد أبطال حرب البسوس التي دارت رحاها بين بكر وتغلب بسبب قتل جساس 
بن قرة البكري لسيد تغلب كلدي و ربيعه قله غيلة في قصة مشهورة في أيام 
العرب في الجاهلية. وقد طال| تالحرب ثم بدا للحارث البكري أن يسلم لتغلب 
إبنه جيرا وقيل هو إبن أحبيه ليقعلوه فداء بدجوسيدهم. لكن الذي قام بضرب عنقه 
حين فصل رأسه عن عنقه قال:(بو بشسع نعل كليب) فثارت ثائرة الحارث بن عباد 
وأعاد الحرب جذعة» وثار الى فرسه يستحنها وقال القصيدة التي منها هذا البيت؛ 
وفيها يقول في أبيات تجاوزت الخمسين جاءت على نمط فريد في اشعار الجاهليين: 
قربا مربط النعامة” مني لفحت حرب وائل عن حيال 
قربا مربط النعامة مسي لا نبيع الرجال بيع السخال 
قربا مربط النعامة مسي لبجير فداه عمي وخالي 
قربا مربط النعامة مسي إن قعل الكريم بالشسع غال 


.)؛٠٥( التعامة: اسم لفرسه ((وانظر هذا البيت في لسان العرب: مادة نعم: (۸۹/۲) وأدب الكاتب:‎ )١( 


)سس سح )- الحكمة 
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إلى آخرهاء وقد كتبت منها هذه الأبيمات من الذاكرة؛ ويمكن الرجوع الى 
القصيدة في وقائع حرب البسوس في كتب أيام العرب في الجاهلية وفي قصص 
العرب وغيرهاء ولا تحضرني الآن إلا ما ذكره الشيخ الزركلي في ترجمة الحارث بن 
عباده في الأعلام حيث عرف بالحارث وذكر أن له قصيدة كرر فيها (قربا مربط 
النعامة مني) أكثر من مسين مرة.(" وقد إستشهد المؤلف نفسه ببيت منها وهو 
البيت الذي فيه (لفحت حرب وائل عن حبال) وعلقت عليه امحققه بالهامش 
فقالت: هو للحارث بن عباد" 


-وفي ص )۲١(‏ تحدث المؤلف عن معنى الأرض وأنه يأتي بمعسى: قوائم الدابة 

ومنه قول الشاعر: 
(وأحمر کالدیباج أما سماؤه فريّاء وأما أرضه فمحول) 

وعلقت الباحفه عليه فقالت: لم أعثر على قاب 

وقد حاولت أنا أيضا فلم أقف عليه غسيرَ-أنتي-وجدت الاستشهاد عند الإمام 
الراغب الاصفهاني في كتابه (معجشم فر ا #القسران"في مادة (سما) ص )۲۸١(‏ 
فذکره غير منسوب. 

-وفي ص(١77)‏ ذكر المؤلف هذا البيت: 

إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء 


هكذا هو في محفوظنا (يهرمه) بالراءء وقد جاء هنا في تحقيق الباحغه (يهدمه) 


.615/8٠١( الطبعة الخامسة نشر دار العلم للملايين:‎ )١ 5+/5( الأعلام للزركلي‎ )١( 
وعبارتها كالتالي: ((وهو الحارث بن عباد كما في الأصمعيات: (. /) وهو‎ )١ ز؟) إعراب القرآن: ص ر۷‎ 
.)3 4/*”( وابن جني في المخصص‎ ۷۷٦/۲ من شواهد البرد في الكامل‎ 


اسک 7 سح 2 - 


اكة ا E 2 oL‏ ص عت ع سج سس سس وو ص تت 
بالدال ولم تعلق عليه بما يقتضي أن فيه رواية بالراءء وأحسب أن كتابعه هكذا 
بالدال تحريف ليهرمه. 

وقد وقفت عليه في لسان العرب في مادة (كرن): )١(‏ ص (5 فذكره 
بالراء (فإن الشيخ يهرمه» ولم يتعرض للشاهد في مادتي (هرم و(هدم في 
اللسان. 


وف ص (4 "0 جاء قول الشاعر: 
ون الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 

هكذا قال: «قال الشاعر» ولم ينسبه إلى أحد وأحسبه تعمد ذلك لأن المؤلف 
ينسب إلى الشاعر الفرزدق والبيت له من قصيدة في قصته مع زوجة له إستاذنته في 
الحج فلم يأذن ها فخرجت على غير علم منه ولا رضى واستعدت عليه عبدالله بن 
الزبير رضي الله عنه بمكه وزوجته ام ذ/كوزة كي النوار بدت أعين» وقد إنتهى أمره 
معها بالطلاق ثم ندم على ذلك وقال فيه شعرا مذكورا في ديوانه!"2. 

والبيت الذي عند أبن منظور في النّسّآن -مادة (زوج- ج ( 0 ص (0557) 
منسوباً الى الفرزدق: 

غير أن لفظه عنده فيه بعض مخالفة حيث قال: 

وإن الذي يسعى يُحرّشُ زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 

وقد ذكره إبن منظور في موضع آخر من اللسان -مادة (بول)- ج )1١(‏ ص 


( ۵ ومن ذلك قوله 
E‏ كم غدد نت ملق نور 


m=‏ = الحكمة 


ج 211 نظرات ف كتاب إعراب القرآن د 


)۷٤(‏ با يوافق رواية المؤلف: 


ولفظه: روإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 
ونسبه فيه إلى الفرزدق أيضاء وكذلك نسبه إليه إبن قتيبه في كتاب: (أدب 
الكاتب ص(17 0 ) 

وخلافا لما إلترمت به الحققه فإنها أحالت بالهامش فقالت: (إستشهد به إن 
منظور في اللسان: (۲۹۲/۲) ولم تتعرض لذكر قائلهء مع إنه في الموضع المشار إليه 
من اللسان منسوب إلى الفرزدق. كما أنها م تنبه على إختلاف بعض ألفاظ الشاهد 
بين ما عند المؤلف وما في الموضع الذي أشارت إليه من اللسان. 

-وفي ص (۲۷۸) قال المؤلف: (ومثله قول الشاعر: 

(متى تاتنا تمم بنا في ديارنا جد حَطباً جَرلاً ونارً َأجّجا 

إكتفت الحققه بذكر بعض المصادر التي ورد فيها كمعاني القرآن للفراء وغيره, 
ولم تحفل بذكر إسم الشاعر وهو لعيئداهين. الجر كما في المفصل للزخشري ص 
(). 

-وفي ص ( "٠ ٤‏ ذكر المؤلف هذا البيت المشهور في كتب النحو ويذكر عادة 
في باب النداء شاهدا على تنوين المنادى المفرد العلم إذا إضطر الشاعر إلى تنوينه. 
وقد إكتفت الحققة بقوها: (إستشهد به سيبويه )۳٠١/١(‏ وثعلب في مجلسه). 
وقد وقفت عليه غير معزو إلى أحد في انحتسب لإبن جني: (۹۳/۲) وهو في 
أمالي الزجاجي: )۸١(‏ 

وخزانة الأدب للبغدادي )۲۹٤/١(‏ منسوبا ألى الأحوص الأنصاري: (عبد الله 
بن محمد وهو في ديوانه: (۱۷۳)» وذكرهذ إبن مالك في شرح الكافيه الشافيه 


الحكمة لي سس 670 - 


ea ا‎ o قا‎ 


غير منسوب: )١٠.4/"(‏ رقم الشاهده (0/8. 
-وني ص 41١‏ ذكر المؤلف هذا البيت -وهو من قصيدة مشهورة من روائسع 
الأدب العربي- ول ينسبه إلى أحدء وهو قوله: 
وإنا لقوم لا نرى القعلَ سُبة إذا مارأتَةعلرٌ وسلول 
وعلقت اغققه بالهامش فقالت: (م أعثر على قائلم. 
وهذا تقصير من الباحثة إن لم أقل قصورء فإن البيت من قصيدة تعصبر من عيون 
مختارات النصوص التي درس في كتب الأدب» وهو من | لقصيدة المعروفة المنسوبة 
للسموأل بن عادياءء وهي في إثنين وعشرين بيتاء وأوها قوله: 


إذا امرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديبه جيل 
وقد ساقها أبو تمام ضمن مختاراته“ق يوان الحماسةء وفيها البيست المذكور وهو 
البيت الثامن منها ولفظه كلفظ [واتةالؤلف] إلا أنه قال (مائرى) ورواية المؤلف (لا 
نرى). 
وبعد البيت المذكور قوله: 
(يقرب حب المسوت آجالنا لنا وتكرهه آجسام طول“ 


وللبيت رواية أخرى عن السيرا في ذكرها إبن منظور في اللسان في مادة (سلل) 
ج (۱۱) ص ("4 م فقال: 


متحدثا عن سلول: وفيهم يقول الشاعر: 


.1-591/( انظر ديوان الحماسة بشرح التبريزي:‎ )١( 


وهس سه الحكمة 


LL نظرات ني كتابإعراب القرآن‎ n 


(وإنا أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول). 

وأذكر ههنا بالمناسيه بحنا كنت قرأته عن مدى صحة نسبة هذه القصيدة إلى 
السموأل بن عادياء اليهودي كتبه صدقي اليك ونشره في مجلة الأمة القطرية”“ 
بعنواك: رالسموأل بين الحقيقة والأسطورة) وقد نشر فيه أبياتا كفيرة من القصيدة' 
اللامية المذكورة وبين سمو ما فيها من معان وعلو همة ما لا يتناسب مع المعهود مسن 
طباع اليهود ونفسيتهم الجبولة على الجين وان الصفات التي يفخر بها قائل هذه 
القصيدة لا بمكن أن تكون صفات لقبيلة يهودية من بني إسراءيل؛ ولا سيما إنهم 
إنها ركانوا يعيشون منعزلين متقوقعين على أنفسهم في جوار القبائل العربية). 

اخطاء وتصحيفات: 

وأكتفي في هذه العجالة بما ذكرتة من تعقيات» وأسوق فيما يلي جملة من 
الأخطاء الجزئية التي أرى أن أكثرها جاء غير مقصود. ولا يعسع الوقت لتصنيفهاء 
ولذلك فسأذكر ما وقفت عليه منها كما تنتجلته. 

ففي ص(؟) السطر الثاني جاء ذكر (عبيد بن الحارث بن عبدالمطلب) 

والصواب: عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وهو أول من أستشهد في غزوة بدر. 

وفي ص(") السطر الثامن جاء ذكر (عارف بن مالك الاشجعي) 

والصواب أنه: عوف بن مالك. 


وفي ص (3 4) جاء ذكر هذه الآية المنسوخة من القرآن (الشيخٌ والشيخةٌ إذا 


را ) مجلة الأمة: العدد (4 7 ) السنة (؟) جمادى الأولى: 4١5‏ ١ه)‏ شباط فبراير) ۱۹۸۳م. ص: (5 5-4 5). 


الحكمة )= 


18 د. عبدالهادي ررر ص 0 ا 
زنيا فارجمورهما للبتة)هكذا جاء (للبتة)بلامين» والصواب: (البتة). 


وفي ص (54) جاءت هذه الآية (واجتيبوا الطاغرت أن تعبدوها) 

هكذا ذكرتها امحققة وضبطتها بكسر النون وبالتاء في أن تعبدوها» واشارت إلى 
أتها من الآية (110) من سورة الزمر. 

وهذا خطأ فادح لأنه يتعلق بآية من كتاب الله حرف لفظها خلافا لما في 
المصحف. 

والصواب أن اللفظ في الآية المذكورة: «إرالذين إجعبرا الطاغرت أن يعبدرها)» 

وتمامها قوله تعالى: #إرأنابوا إلى الله هم البشرى... 4 الآية. 

فهي بلفظ الإخبار عن الماضي لا بلفظ الخطاب كما أنها غير مصدرة بالواو. 

وفي ص (50) بيت شعر: 


(فإن تكن الأيامٌ أحسَمترة” إليّ فقد عادت لهن ذنوب) 


ذكر آخر البيت: رهن ذبوب) بباءين» وبعد البيست قوله: (ولم یکن هن ذ 
قبل ذلك). 

والصواب (ذنوب) في الموضعين بنون وباء. 

-وفي الصفحة نفسها في آخرها حديث: (كل مولود يولد على الفطرة) لم تذكر 
المحققة مصادره. 

-وفي ص (507) في آخرها هذا البيت في شطره الأخير: 

(على البيت قنوان الكروم الدواح). 


سقط الألف بعد الواو من قوله: (الدواح). 


سح © الحكمة 


ج n‏ نضرات فی كتابإعراب القرآن لا 
-وني ص )۷١(‏ بعد بيت الشعر قوله: (أي كان حبها صغير: فال إلى العظم) 
والصواب: (صغيرً) خبر كان منصوب. 
وني ص (۷۲) جزءآن من يتين أدرجا في سياق واحد كالآبة الواحدة وكا 

بنط غليظ بين هلالين. 
ولفظهما: روما يُضل به إلا الفاسقين والذين إهتدوا زادهم هدى). 
وكان ينبغي أن تكون كتابتها هكذا: روما يضل به إلا الفاسقين)» (رالذين 

إهتدوا زادهم هدى) لأن الأولى من سورة البقرة والأخرى من سورة القتال. 
-وقي الصفحة نفسها في الفقرة الأخيرة: (كاخرورية والسبابية). 
والصواب فيها يبدوا (كالحرورية والسبئية) نسبة إلى عبدالله بن سبأء وهي فرقة 

من فرق الشيعة الغالية» وهم الذين قالوا لومي علي رضي الله عنه فحرق بعضهم 

بالنار. 
وني ص (۷۳) البيت المشهور. 

(قد إستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق). 
أغفلت المحققة الإشارة إلى قائله ومصادر توثيقه. 
وفي ص ٤(‏ ۷) في آخرها هذا البيت: 
(الريح تبكي شجوه والبرق يلمح غمامه) 


بالعين الشطر الأخير فيما نرى منكسر في الوزن» ولعل صوابه رمن غمامه) أو 
في غمامه) وكذا (بلمع). 


ونی ص (ه) في وسطها: (وإلى هذا ذهب الجبابي من المعتزلة) 


الحكمة لوقح )= 


ڪڪ د. عبدالهادي حميتو 
والصواب كما لا يخفى (اجبائي) وهو أبو علي الجبائي المتكلم المشهور شيخ أبي 
الحسن الأشعري الذي خالفه فخرج من الإعتزال وفارقه ومذهبه. 


-وفي ص )۸٠(‏ بالهامش تعليق على الآية الكريمة: #إنما قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون.. 4. 


جاء في التعليق: (من الآيه ٠(‏ 5) من سورة الدمل) والصواب من سورة (التحل) 
بالحاء 


-وفي ص (۸۲) في السطر الأول: روعلى والوجه الأول). والصواب (وعلى 


الوجه). 
-وفي الهامش: (مشكلة القيسي). والصواب: (مشكل القيسي) بدون تاء. 


-وفي ص (85) السطر ما قبل«الأتهيير: (والإقساط والعدل), والصواب 
(والإقساط: العدل) 


وفي الهامش رقم (۳): (ميكين”اللزرامي). والصواب: (مسكين الدارمي) بالف 


قبل الراء لا بعدها. 
وفي ص (۸۸) ما قبل الأخير: (لأن هذا التكرار رغي)» والصواب: (عَيَ) أي 
قصور في الفصاحة. 


وفي ص (۸۹) ذكر البيت: 
(اردت لكيما يعلم الداس أنها سراويل قَيْسِ والوفود شهود) 


وعلقت الحققة فقالت في الهامش رقم (5): (وهو لقيس بن مسعود الأنصاري). 


والصواب: (وهر لقيس بن سعد)» وهو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري 
الخزرجي الساعدي. 


دو 0= الحكمة 


ج ی نطرات ف كتاب !عراب القرآن - 


وفي ص (45) السطر الرابع: روإبان بن عثمات) والصواب: أبان) بالفعح وهو 
إبن عثمان رضي الله عنه. 


وني ص (۹۸) في آخر سطر: هذا المصراع من البيت: (فأعجلنا القرى أن 
تشتمولنا). 

كتب هكذا: ُن لا تشتمرنا)والصواب أنه بغير (لا) والوزن لا يقبلها أيضا. 

وني ص )١١١(‏ في وسط الصفحة: ريقتضي أن تكون صلعه مبنية عسه كابانة 
الصفة للموصرف). 

والصواب: (مبينه عنه) بعقديم الياء على النون بدليل قوله (كإبانة). 

وفي ص )١١۸(‏ في السطر الشاني: جاء قول المؤلف: أنه إسم أب إبراهيع) 
وكذا في ص (47”): ب البي ت 

هكذا أثبيعت امحققة (أب) والصوابا نسم أك إبراهيم وأبر البي) لأن قاعدة 
الأسماء الخمسة: أن تعرب بالحروف إذاأضيقت لا بال ركات» وأما قوهم: (رمن 
يشابه أبه فما ظلم) فهو شاذ. 

- وفي الصفحة نفسها في السطر الخامس وفي الهامش: ذكر إسم والد إبراهيم 
علية السلام باسم (تارج) بالجيم. 

والصواب أنه (تارح) بالحاء. 

- وني ص )١11(‏ السطر السادس: (خلقنا آبائكم ثم صورنا آبائكم) 

والصواب كما تقعضيه الآية الكريمة: (أباكم) في الجملتين بالإفراد. وحتى على 
تقدير أن المراد جمع الآباء فرسمها الإملائي (آباءكم) لأنها منصوبه على المفعولية. 

- وفي الصفحة نفسها بيت الشعر: 


الحصكمة له للح( - 


ڪڪ د. عبدالهادي حميتو 
(سألت ربيعة من خَبرها أباً ثم أماً فقالتلمه؟ 
ضبط البيت بالحركات ضبطا يفسد به المعنى» فضبسط رين خيرها) بكسر اليم 
والراء معا. 
والصواب (ِمَنْ خيرّها) بفتح الميم وضم الراء لأنه إستفهام. 
وفي الصفحة )١7/(‏ بيت الشعر وقوله فيه: (رماحٌ نحاها وجهة الريح راكز) 
ضبط (رجهة) بالضمء وإنما هو منصوب على الظرفية و (راكز) فاعل (نحاها)”2 
وني الصفحة )١١3(‏ في السطر السادس: (رموسين) وفي الجر والنصب). 
والصواب: في الجر والدصب دون واو بعد قوله: (رمرسين). 
وفي الصفحة نفسها ثلاثة أبيات من:القصيد» كتبت متصلة الأشطار في صورة بحر 
الرجز المعروف لكنه مجروء. وحقهآ أن تج هكذا: 
(عذبوني بعسيذاب . قلعوا جوهر رأسي... الخ 
وفي الصفحة )١7(‏ السطر الفاني قبل الأخير: (أتسسماينه بامي), 
والصواب: (أتسمياته باعي) 
وفي ص )١۳۳(‏ بيت الشعر: 
(سواء عليك الفقر أم بت ليلة بأهل القباب من غير بني عامر) 
الشطر الثاني منه مختل الوزن, وذكرت امحققة با هامش أنه أستشهد به الطبري في 


١(‏ ) للبيت رواية أخرى منسوبة للسماخ أيضاً ذكرها صاحب اللسان: (31: ) مادة سب» وقد ضبط فيها 
((وجهة) بالنصب. 


سس هه الحكمة 


کک 1 نظرات في كتاب إعراب القرآن کک 
جامع البيان )١ ٠۲/١(‏ فليصحح منه لفظه. 

وفي ص )١14(‏ في أول الفقرة الثانية: (ويسأل) بما تتعلق الكاف كتبت (ما) 
بألف. 


والصواب حذف ألفها لأنها حذفت للإستفهام. 

وني ص (15): في الآية الكريمة: طإرما كانوا أرلياءه إن أوليازة إلا التقرن). 

كتبت (اوليازه) بهمزة على الواو في الموضعين» والصواب (أرلياءه) دون واو ي 
الأول لأنه منصوب على الخبرية لكان. 

ونی ص (۱۳۷): وقرئ: روان كان هذا هو الحق) الصواب: (إن كان هذا) 
بدون واو كما هو لفظها في المصحف. 

وني ص )١ 5 ١(‏ في آخرها هذا البيت: 

فمن يك أمسى بالمدينة زحانه.-فاتي وقيارا بها لغريسب 

كتب على هذه الصورة (وقبار) بالف على أنه متصوب معطوفا على الضمير في 
(إني) وإذا ضبط بهذا الضبط ل يبق فيه شاهدء وإنما أتى به لأن الشاعر قال: (فاني 
وقبارٌ) بالرفع عطفا على موضع اسم (إن) قبل دخوها وهو الرفع» يدلك على ذلك 
أنه إستشهد به لبيان وجه الرفع في قراءة الجماعة في سورة براءة:(وأذان من الله 
ورسوله إلى الناس يوم احج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله) والمؤلف 
إا ذكره لبيان وجه العطف في رورسرله) الأخير على موضع اسم (إن الله وهو 
الرفع. 

وفي ص ("4 )١‏ في آخرها: (والجراب أنهم كعب بن مالك وهلال بن أمية 


ومرار بن ربيعة). 
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الصواب في التالث:ومرارة بن الربيعء وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا كما في جميع 
التفاسير وكتب المغازي. 

وني ص )١57(‏ السطر ما قبل الأخير:(كان لغير رشده) الصواب : (لغير 
رشدة) أي إبن زنى. 

وي السطر الأخير: ررقال أصحاب المعارف) الصواب: (العاني) يعني المؤلفين في 
معاني القرآن» ويدل على ذلك أنه ينقل عن كتبهم المؤلفة بهذا الاسم كمعاني 
القرآن للفراء وللزجاج وللنحاس”» 

وفي ص :)١55(‏ كتب البيت الشعري هكذا: 

(سرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد) 

ثم قال المؤلف: (فقال أسرت وقالاتثارية أخذه من سرى فجمع بين اللغتين). 

أقول: كلام المؤلف في تعقيبه غغلى_البي تا يدل على أن الشاعر قال: أسرت عليه 
من اجوزاء سارية)» فجمع ربن لأمسرى) و .إبسرى) الذي اشتق منه (سارية) 
وهذا غرض المؤلف من الإتيان بالبيت شاهدا لأنه قال قبله: يقلل سرى وأسرى 
واستدل بقوله تعالى: (والليل إذايسري) وقوله: (سبحان الذي أسرى) ثم استدل 
للثلائي بقول امريء القيس: 

سرت بهم حتى تکل مهم وحتى الجياد ما يَقَدَْ بأرسان 
ثم إستدل للرباعي بقول النابغة: أسرت عليه من الجوزاء سارية...البيت. 
فالصواب إذن (أسرت) في أول البيت المذكورء وإلا م يبق في البيت شاهد على 


.) ۲٠۷-۲۰۲۳7 قوله: وقال جماعة من أصحاب المعاني ومثله في ص‎ ) ١57( وسيأتي عندي في ص‎ ) ٠١ 


لمرومسس هه الحكمة 


جک 1 نظرات في كتابإعراب القرآن کا 


ما ساقه له المؤلف. 


وني ص (+1): السطر العاشر: في قوله تعالى: (إن ربك فعال لل يريد). 
كتب (فعال ل يريدم بدون ألف» ثم كدب على الصواب في السطر الموالي بألف. 


وفي ص (0): السطر السابع: (كي تعقلون معاني القرآن) والصواب (كي 
تعقلو) لأنه منصوب بحذف النون يعرب إعراب الأفعال الخمسة كما هو معلوم في 
مثله. 


وفي ص (1): بعد البيت الشعري: (نزلت في رجل جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم تجادلةً فقال:) ضبطت احققة: (مجادل6 بالتعوين المنصوبء وأحسب أن 
اللفظ محرف عن (يجادل) أو مجادل). 

وني ص )١86(‏ السطر السادس: (وقرأ.إين نافع وعاصم (ريّما) بالتخفيف) 
والصواب (نافع). 

وقي ص (۸۷ 4: البيت: 

من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكرب 

ضبطت اغققة (يساجل) بالرفع» والصواب أنه مجزوم على أنه جواب الشرط 
من ولو ضبط بالرفع لاختل الوزن أيضا.”© 

وف ص (۱۸۸): كُتب هذا البيت على هذه الصورة: 


(وكأنهن ربابة وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع 


(0 وي الصفحة نفسها البيت: ومهمه أطرافه في مهمه... ) 
كتب قوله ((ومهمه» بالتاء: (ومهمة) والصواب افاء فيها. 
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ڪڪ د. عبدالهادي حميتو 


والصواب أنه هكذا: 
كأنهن ربابة وكأنه بسر يفيض على القداح ويصدع 

وهو من بحر الكامل ووزنه: متفاعلن متفاعلن متفاعلن في كل شطر. 

وفي ص )١141(‏ في آخر الصفحة: (وقيا: الأنعام والمنعم سواء). الصواب: 
(والعم أي الإبل. 

وني ص )۲٠۷(‏ في آخر الصفحة أثبعت المحققة هكذا قول المؤلف: (رقراً 
الأعمش ألم الله لا إله إلا هر الي القيوم هكذا ذكرت (القَيُوم وهذه القراءة هي 
نفسها قراءة الجماعة فما وجه استشهاد المؤلف بها؟ وإنما المراد (القيّمم لأن المؤلف 
استشهد بها هنا في بيان معنى (قيما) في وصف الكتاب في أول سورة الكهف في 
قوله: (ال+مد لله الذي أنزل على عبدهةالكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا 
شديدا ...) الآية. فالصواب: (إ حلفم هذه هي القراءه الشاذة التي ساقها 
المؤلف لبيان المراد لا القراءة المتفق عَليَها: 

وهذه القراءة (القيم) ذكرها إبْنَ تي ف امحتسب )٠١١/١(‏ في أول سورة آل 
عمران فقال: (وقرأ علقمة: (الحي القبّم) وذكرها الكرماني في الشواذ ونسبها لزيد 
بن علي ولم يذكر أحد منهما الأعمش. 

أما الأعمش فقد ذكر عنه ابن جني في جملة من يقرؤها: (الحي القيام بألف. 

وأما ذكر الآية وكتابتها على موافقة قراءة الجماعة عند المؤلف فهو مناف لغرضه 
في الاستشهاد بهاء لأنه ذكرها في معرض التمغيل بعد أن قال: (ووزن قيم فيعل» 
وأصله قيوم فقلبت الواو ياء وأغمت...). 


وقي ص )۲٠١(‏ قال في السطر الثاني: (عبد الرحمن الرقي) والمواب (البرقي» 
كما تقدم. 


وم لعل سس هه الحكمة 


n aa‏ نرات ني كتاب !عراب القرآن أ 


وبعده قال: (زياد بن عبدا لله بن البكائي) والصواب: عبدا لله البكائي دون كلمة ابن. 

كما سياتي عند المؤلف نفسه في مواضع أخرى. 

وفيها في أول السطر الخامس قبل الأخير: (لقد أحبست عني ياجبريل) الصواب: 
(لقد احتبست) 

واللفظ في خبر طويل في سيرة ابن هشام وعند ابن كثير وغيره في التفسير في 
آخر سورة مريم فليراجع. 

-وفي ص ١6(‏ 7 البيت: 

وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقليسني لكن إياك لا أقلي 

كتب قوله (وترمینن) هكذا بحذف الياء منه» والصواب: (وترمينني) بياء المتكلم 

ولا موجب لحذفهاء كما أن الوزن بختلجخدقهارلأنها في مقابل الألف من (مفاعيلن 


من بحر الطويل. 
وقد ذكره الزخشري في المفطكل: كي رلم ققال: (وترمينني) بالياء على 
الصواب. 


وفي ص (۲۳“) البيت من الشعر: 

(فليت فلانا كان في بطن أمه وليت فلانا كان ولد جمار) 
ذُكر في الكتاب: (كانت ولدحمان بالتاءء وهو غلط ولا يصح في اللفظ ولا في 
الوزن أيضا 

وف ص (۲۲۷) البيت من الشعر: 


(وإن أبان كان حل ببلدةٍ سوى بين قيس عیلان والغرز 
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د. عبدالهادي حقو ص ص 
أشارت احققة إلى عدة مصادر يوجد فيها الشاهد ولم تنتبه إلى أن الشطر الأخير 
منكسر الوزن. 


وفي ص(77): البيت الأول جاء لفظه هكذا: 


(فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مسافا لنا باه الشجاع لصمّما) 
هكذا جاء بلفظ (مسانا) ولا يصح معنى ولا وزنا والصواب: (مساغا) بالغين. 
وقال في اللسان مادة(صمم) :)"٤۷/۱۲(‏ 
قال المتلمّس: 

(فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لنابيه الشجاع لضممسا). 
هكذا ذكره ابن منظور ونسبه للمتلمس وساقه بلفظ (مساغا لنابيم ثم قال: 


(وأنشده بعض المتأخرين من!للْحَرَاين: كباباه؛ قال الأزهري: هكذا أنشده الفراء 


ر(لناباد) 
على اللغة القديمة لبعض العرب). 


وعلى هذا فيستدرك على امحققة من جهة تسمية الشاعر ومن جهة التحريف في 
(مساغا) بالغين. 


وفي ص (47 7): جاء ذكر الآية الكريمة: (ولما صرب ابن مريم مغلا إذا قومك 


منه يصدُون). 


وقد جاءت في الكتاب: (فلما) بالفاء مع أن المحققة قد أشارت إلى السورة ورقم 
الآية. 


وف ص (45 ۲) في أوها جاء البيت: 


علس سح © الحكمة 


که نرات ني كتابإعراب القرآن کک 
(فمشك حبلى قد طرقت رفرضة... ‏ ابت من معللة اهر القيس 
نضبعت :عند (نسفنك) بضم اللام كأنها فهمت أنها مرفوعة على المبعداً 
والصواب: (ندنذث) وهي مجرورة بتقدير (:ب) وهي من حروف ابر. 
قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية»: ج (*) ص :)٠۲١(‏ (ومغال الجر 
بها مضمرة بعد الفاء قول امريء القيس: : 
فمغلك حُبْلى قد طرقت ومُرضع فأفيتها عن ذي تماكم غيل 
وني ص (۷ + ؟): في السطر السادس قبل الأخير: (رهذ غير مرف سم. 
والصواب (غ. 
-وفيها في السطر الرابع قبل الأخير: ( ارن) بضمة فوق الماء وهمزة فوق 
الألف مبنيا للمجهول. والصواب: (رئ 4 لوقوع الهمزة مضمومة إثر ضمة. 


.ع كما يقتضيه المعنى والسياق. 


وف ص (* د ۲) قوله تعالى: (نبر اريك بد سن خبز رلا ركاب) 

جاء بلفظ ررم بالواو مع الإشارة إلى آلآية (د )١‏ من سورة الحشر والصواب 
(فہ) 

وفي ص ( + ؟) في وسط الصفحة جاء ذكر الصحابي صفوان بن المعطل كله 
فجاء بلفظ (صدران) بنونين» والصواب: صَفوان بالفاء وفتح الصاد. 

وفي ص (74”) السطر (4): (كما في قولة تعاى: #وراجتيوا ارحس من 
لأرنان» من الآبه (*) في سورة الحج. والصواب: (فاجتبزم بالفاء وبعده 


() هكذا ذكره والمشهور, محول كما في معلقته. 


e الحكمة‎ 


ةا د. عبدالهادي حميتو 
وفي الصفحة نفسها قولة تعالى: «قال اللا الذين ! 


كتبت بزيادة واو قبل قوله (قال ::ت) وهي من الآية ( 7) من سورة الأعراف. 
ن) الصواب: (بعضل 


وف ص (175):في الفقرة الأخيرة: (قال بعض ال 


وفي ص (774): هذا البيت من قول كثير: 

كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلئهم برّسول) 
هكذا جاء في الكتاب وهو مكسور الوزن. والصواب: (نقد كذب) 
وفي ص (7۸۸) هذا البيت: 

بها ليل منهم جعفر وابثن مدر علي ومنهم أذ المتحيّر) 
كتب (رابن أمه) بنقطتين علي اها فصار (وابن أمه) والصواب أنه باهاء. 
وف (ص ۲۹۸) في وسطها: ألم ترى أن الله يبسط الرزق...) والصواب: ألم ترّ 
بدون حرف العلة. 

وفي ص ( ٩‏ ۲۹) في السطر الثاني: (وقراً الحسين (لخسف بنا). 


والصواب الحسن يعني البصري بدون ياء بعد السين. وبعدها قراءة عبد الله: (لا 
تخنسف بنا) والصواب (لا نخسف بنا) بنون لا بتاء. 


وفي صفحة 5" قال: والمدينون: المجاوزون. والصواب: المجازون وهذه كما 
يدين الفتى يدان. 


- وقي ص (8””) البيت: 


= سح ه)- الحكمة 


ج پک نظرات في كتابإعراب القرآن کک 


(موكل بشدوف الصوف يرقبه من المغارب مهضوم الحشاته) 


هكذا كتبت الشطر الأخيرء هو منكسر الوزن غير مفهوم المعنى» لأنه بعد أن 
تأخذ لفظ (مبضره اخش) يبقى لفظ (نمم لا معنى له. وم تعلق عليه الحققة بشيء. 
لا في بیان نسبته ولا في غموض معناه» أو فساده واختلال وزنه. 


وفي ص ر" + ”) السطر الفالث قبل الأخير ورد هذا السند: 


هكذا جاء في الكتاب: (عن النرزدق هينم دز غالب) وم تعلق عليه امحققة 


بشيء. والفرزدق كما هو معروف اسمهن :هيام بن غالب كما تقدم وصاحب 
الكتاب كما قدمنا يتصل بنسبه» ولذ لبقا ىله )لفرزدقي كما أسلفناء فمن هذا 
الفرزدق الآخر المذكور في هذا الأثر؟ إنه الترزدق المعروف نفسه ولا شك والأمر 
في نظري لا يزيد عن كونه تحريفا وتصَحَيفاً كسم الفرزدق الشاعر وهو همام بن 
غالب والأمر في تحقيق ذلك يتاج إلى وقفه ننتفع فيها بمعلوماتنا الأدبية واللغويةء 
فنحن نعلم أن الفرزدق تميمي, وتم من لغتها الشائعة الإمالة» فطق (هسام 
(هميم) بالإماله وربما بالغت حتى تبلغ بالألف نحو الياء فيما يشبه الإمالة الكبرى أو 
الأضجاع عند القراء أصحاب الإماله. 
وقد أشار ابن مالك في ألفيته في باب الأمالة منها إلى هذه الظاهره اللغوية فقال: 
(وقد أمالوا لتناسسب بلا داع سواه كعمادا وتلا). 


فلا يستبعد في نظري أن يكون (همام) عندهم فما يمال إلى (هميم) كما قالوا في 


الحطمة © ن 


كما أشار إليه ابن مالك في الكافية الشافية وشرحه عليها: (+ ,57 )١‏ في قوله: 
و(-0) و(انداس) أميلا دون جر والعلم (حج -) هكذا اشتهر 
كذا (المَئ) ولشذوذ عزبست هذي وأمئال هما قد رويت. 


فإذا صح عندنا أن اسم (ماد) قد يمال في لغة تيم إلى (هب) حتى يرسم في 
الخط على صورة الياءء أمكن لنا أن نحل الإشكال الذي وجده عدد من المترجين 
لأبي الحسن علي بن فظل المجاشعي, فمع أتفاقهم على أنه منحدر من سلالة 
الفرزدق همام بن غالب حتى كان يلقب بالفرزدقي كما أملفنا في ترجمعه, فإنهم 
كانوا رما استغربوا أن يجدروا في نسبه بدل همام بن غالب: (صيم بن غائب) 
بالياء بدل الألف دون أن يكتشفوا سر ذلك. 

فقد ساق أبو الحسن القفطي١مللمتة‏ بام ابن فضال فذكر فيها هميم بن غالب 
حإيناه الرواة: (۲ 14 6, 

وساق مغل ذلك العماد الأصفهاني قي فريد القصر: (؛ 2.١‏ *”). 

وفعل مغل ذلك ياقوت الحموي في معجم الأدباء: (د )٠ ٠١٠‏ غير أنه زاد فعلق 
عليه أنه ليسس مسن قبيل التحريف وسبق القلم إذ قال: (همكد 
ورجدتداهميموا معروف همام). 

وبعد فما الذي نريده بهذا التحقيق والعخريج؟ غرضنا بذلك أن نقرر بناء عليه 
أن ما في الكتاب امحقق عند الباحثه من ذكرها له بلفظ ر(هينم بن غالب)ليس في 
نظرنا إلا تحريفا للفظ (هميم الآنف الذكر, والمراد به همام بن غالب المعروف 
الفرزدق الشاعر العميمي المشهور (ت ٠١‏ ) 

ويبقى علينا فقط أن نتأكد من لقاه لأبي هريرة رضي الله عنه. وهو أمر في غاية 


بلط هه- الحكمة 


جک نظرات ف كتابإعراب القرآن E]‏ 


الإمكان لان أبا هريرة كان أميرا على المدينة مدة طويلة, وقد تأخرت وفاته إلى 
سنة ١‏ هع على المشهور وقيل إلى التي بعدها ‏ 

وما أحسب المؤلف ساق هذه الرواية من طريق الفرزدق إال لموضعه مسن النسبة 
إليهة'», فتضاف هذه القرينة إلى غيرها من القان التي قدمنا في صحة ما ذهبنا إليه في 
نسبة الكتاب إلى ابن فضال لا إلى الأصبهاني 

وني ص (١؛‏ ”) في السطر الرابع: (إذ' قاد على ثلاث وثسى سنبله). الصواب: 
(سنبكه) بالكاف. 


وفيما البيت: 


الصواب: رما يزال) بالألف والرفع حتى:تستقيم لغة ووزنا. 
واكتفت امحققة في عزوه يقوها: اسذشهلا به الاوردي في تفسير (*/171) ). 
قلت وقد جاء في اللسان: ماد ةر تتف :ررر ة]) ولفظه فيه: 
وأنشد ابن الأعرابي في صفة فرس: 
أف الصفرف فلا يزال كانه لا يقره على الثلاث كسيرا). 


في ص ١00(‏ ”) جزء من آية وهو قوله تعالى في سورة المؤمن: آيسة (7۸): 
ويصبكم بعض الذي بعدكم). ذكر في الكتاب محصورا بين هلالين بلفظ (يصيكم) 


م في الإستيعاب بهامش الإصابة لابن حجر (4 ١-00:‏ ") وفي الإصابة (8 779٠‏ 
٠‏ ") وغاية النهاية: (739073). 
0 يت 


VPA‏ رس ووس و ود خخ 


ڪڪ د. عبدالهادي حميتو 
بالياء بعد الصاد وبضمة على الباء الموحدة. والصواب: (يصبكي) بدون ياء وباجزم 
كما في المصحف ولأنها جواب قوله: (رإن 


يصبكم) 


وفي ص (5/ا”) شطر البيت: (لقائل يا لسر نعصر' نصر) 

جاء هذا الشطر مشكولا بكسرتين تحت اللام والصواب بضمتين فوقه. لأنه 
شطره الأول كما ذكربه المحققة: (اني رأسطار سطرت سطر لقائز...) هذا تمام 
صدر البيت. 

وقد كتب خطنا فجعل قوله ما الذي في أول العجز فجاء طويلا فضفاضا. 


وف ص (5/”) البيت: (إن اخخلافة بعدهم 


هكذا ساقت المحققة البيت بهذا اللفظ دون تعليق. وشطره الغاني مختل وزنا 


ومعنى. 
ولعل الصواب كما يدل عليه الباق وم أحقر) عيمين. 


ء التابعين غرض عليه غاصم ترخعه 
144:0 ترجمة رقم (074) 


وقي ص )”8١(‏ مثل المؤلف لعنى الآية بقوله: 


في غاية النهاية: 


(فقال الله تعالی: لرلا ان تقتلرهم وأنعم لا تعرفرنھہ فتصيبكم منم معرة) 

فكتب ما بعد قوله (تعالى) بخط غليظ تمييزا له عن كلام المؤلف ما يوهم أنه 
بتمامه من القرآن» وكان الصواب أن يكتب بذلك فقط قوله: (فتصييكم مسيم 
معرة) لأنه بعض آية من سورة الفعح. 


-وفي ص (3 ٠‏ ؛) البيت: (آلا قل ليا قبل مرتها اسلمي ية مشعاق إليها هتيم) 


دعوم لسسههه الحكمة 


نظرات في كتاب إعراب القرآن كط 

هكذا جاء الشطر الأول: ويظهر أن أصله رر تا مربيب) فسقطت م ) قهو 
مخعل الوزن بدونها. وقد ضبطت انخحققة (مرتيا) بالنصب مع وقوع الاسم بعد 
الظرف, وإنها هو مجرور بالإضافة. 


وني ص ١8(‏ 5) من الآية الكرية: (ولا تذرن ودا ولا سراعا) ضبط (سراع) 
بفتح السين وهو خطأ. 
وقي ص (2 ۲ + ) البيت: 


(أبا خراشة أما أنت ذانفر 


: تاکب الصبع) 
الرواية هكذا (م ت كليم) ويدل عليه تفسيرا لمؤلف ها بقوله: والضيع: السية 
الشديدة). 
وقد ذكرت في الكتاب ريأكلهم) بالياء وهو خلاف الصواب. 
وفي ص ٠۳(‏ ؛ ) من الآية (۷) من شؤرة/المنافقؤن: (هم الدين 


على من عند رسول الله) ضبط قوله تعال: دن ار 
خطأ في كتاب الله لا ينبغي. 


وف ص (75: ) البيت: 


(كأن أبانا في أفافين ودقه كبير أن 


0 
ضبط (كان أبانا بفعحة واحدة على النون كأن المقصود أبرهم. راشا هر اسم 


جا 


وني ص :)4,8١(‏ من الآية من سورة المدثر: م يطمع أن أزيد) كتبت بألف بعد 
الدال وهو غلط. 


وف ص :)4,81١(‏ رجز: (قد كشفت عن ساق فشدرا) وهو مختل وزناء ولعل 


احص سس سح © - 


س د. عبدالهادي حميتو 
الصواب (عن ساقها). 
وفي الصفحة نفسها: زجز: (تنضي البازي إذا البازي كسر) 
جاء ضبطه بشديد ياء ب :ي) وضمه في الموضعين والصواب أن الأول ساكن 


الياء مضاف واليه ما قبله مجرور بالكسره المقدره على الياء» والبازي الثاني مرفوع 
بالضمة المقدرة على الياء أيضا. 


كما أن وزن البيتلا يستقيم إلا بهذا الضبط. ولا سيما أن (تقضي)مصدر مضاف 
إلى فاعله. 


وفي ص ١(‏ ۲د ) في الفقرة الأخية: (ريا رد مدينة ثيار: هي الأسكندرية. هد 


قر القرطي). 


هكذا أثبعت امحققة هذا اللفظ (تر لالد 


عي فأوهم أن النقل عن الإمام القرطبي 
صاحب التفسير المعروف باسم الحا اكوم در ) ولا يصح تصور ذلك لأنه 
متأخر عن المؤلف بعدة قرون» كمَالامتتضور قرطبي آخر ينقل عنه المؤلف إلا على 
بعد وإن كان قد دخل قرطبة كم 6833 

والصواب فيما يبدوا لي أن يكون المراد (النرظي) وهو محمد بن كعب القرظين 
ونقل بعض أقواله في تعيين الذيح وأنه هو أسمه إسماعيل لكن قال فيه (تحمد بز 
كعب) دون هذه النسبة ص (؟ ؛ ”*) 

ويدل على أنه هو المراد أن الحافظ بن كثير ينقل قوله عن إرم:إنها الاسكندرية 
فقال: رک رُري هم القرضي) (تفسیر سور 
الفكر ط (۳:۱۳۸۹ه)). 

وفي ص (2 2۲ ) البيت : 


لفجر: ج(۷) ص (83؟) طبعة دار 


دي علس - الحكمة 


ج سس رد ف كتا بإعراب القران ك1 


رولك ا ا رل 


يظهر من عجز البيت أن البيست من بحر الوافر» لكن الشطر الأول منه مخسل 
الوزن. 

وفي ص:(277): (رقيار: وم تحر إلا لنبيد' صلى الله عليه رسالم -ساعة من 
ور 

كتب لفظ (ساعة) رسانحة) بالنون والحاء. 


-وفي ص (2173): البيت:(يرمان يرم مقامات راندية ‏ ويره يسر .م 


آريب) 

هذا الصواب» وكتب بلفظ (تارب) بفتحة وألف بغير همز ورفع الباء ولا معنسى 
له ولا وزن. 

وختاما أرجو أن أكون قد تحريت الضتواب رأفيق الله فيما نبهت عليه واستغفر 
الله العظيم من زلل في القول والعيملي,واَحَدَه في البدِء والختام وصلى الله على نبينا 


محمد وآله وصحبه وسلم. 


د.عبد الهادي حميتو. 


الحكمة -( سس 9 


